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اذكروا بازجماء العرب اءى. : 


اعرد المجرة ف سياسة 
الأهم والشعوب 


طوالع الاسلام 


أعد حم الزيات . , 


صاحب الدولة أجد ماهس بإشا 


6 ... ؛ الأستاذ عياس عمو اللقاد 


سر ال1لوه فى العريمسة ا الأستاذ ي#ود شانوث 


الاسلاءية . 


وديمة مدينة سام . 


الل أعلم حيث يجعل رسالتة 
00 الدكتور عمد مدور ... 


اعثرانات مؤمرن 0 ء. 
صددين إيلين ٠.‏ 


نظام العورى ىق ا 
بين الكثرة والقلة . 


التصوب النى في الفرآن 
شبيد كربلاء [ لصيدة] 
ثورة الاسسلام .. 
مؤاصية ميب [قصيدة] .. 
الل في الفرآن واطّادثك 


-.. 2 الأستاذ 


.. : الدكتور عبد الوهاب عزام 
: الأسعاذ يمد يد امداق .. 


#ود مد عاحكر 


الأسناذ عبد التعال المعيدى 


... ؟ الأستاذ سيد تطب ء 
.. ؛ الأستاذ عمود الحنيفا . 
. . : الأستاذ حن جواد الجعى 
: الأستاذ يد عد التني حسن 
: الأستاذ قدرى حاذظ طرقان 


اك 


اذكررا وم 


اليسوم بسبيل 1 


التشاور فى يجديد 
وحدة العرب أن 
الركن الأول من 
أان ديم هوا 
التوحيد ؛ رأن | 
العمل الأول من 
أعمال نيم " 
امؤاخاة 

أذ كروائممةالله 
عليكم إذ كتم 
أعداء فالف بين قلويم فأسب<م بنممته إخُوائً ؛ واذ كررا 
إحسان النى إليكم إذ كتم أشتانا لمع شتيت شملسم فاقم 
على وحديه 0-1 وسلطانا . 

اذ كروا لماذا نذكر ساحب الحمجرة فى كل أذان وفى كل 
سلاة من كل بوم . هل نذاكر اسه مع أمم الله تمبداً يه ؟ 


يفا ارس الة 


مما الله فا يُكون الشرك غير هذا ؛ إعا نذ كر الله ونذ كر بسده 
عدا كا تدك الفاعدة ومعها الكل » أو النظرية ويسدها العمل . 
لآن الله وى وارسول يبغ » ويأمس وهو ينقذ » يشرام وهر 
يطبن . فذ كر الله استحشار لأرامره ونواهيه رتلك عى القدرة ؟؛ 
وذكر الرسول استحشار لأفماك وأقراله وتلك عى الندوة 
اذكروا أن الوحدة هى التى أمكنت المرب فى الآأسى 
البعيد من تراث كسرى تيمر ؛ وهى وحدها الى تستطيع 
فى الفد النريب أن تنقذهم من وراث ( موسو) و (هنار) 
قرنوا للسوقين متم والْخلّفين عدكم : إن #مسبية الى 
توسوس فى بعض الصمدور بالرياسة والسيادة والدزة إها كانت 
فى تاريخنا المافل بالأحداث والمير علة الملل فى انشقاق المسا » 
وانقسام الرأى ؛ واتحلال المقدة » وانتشار الأعر » وتعدد الدول . 
هى السمرة() اللى قالت يوم المقيقة + منا أمير ومتكم أمير . 
وهى الحامة 0 التى خرجت من قبر نان وظات تسيح على 
دار الحلافة : من هائعيون وأمويون ! يمن قبسيون وعنيون ! 
محن علويون وعباسيون ! ري عرب وشعوبيون ! نحن 
. ائثتان وسبمون فرقة تتقاطع فى الدين » وتسادى فى الدنيا » 
وتزعمكل فرفة ملها أنها هى الناجية ! يحن ثلاثة خلفاء فى وقت 
واحد : عباسى على عرش بنداد » وأموى على عرش قرطية » 
وفأطمى على عمش الناهرة ؛ ولككل خليفة مهم شأن يننيه » 
وعداوان مع الباغين على أخيه 1[ 
اذ كردا كل أونتك يا زهماء المرب واستاروا بسيرة لبيك 
فى السياسة ؛ وا-ةنوا بسنته فى الحكم » فإن عمد بن عيد اله 
الذى آثر أن يكون نبيا عبداً على أن يكون نبي ملكة 
قد ساس الناس فى عهده سياسة دينية لا نفرق ييف على 
دبلال » ولا بين قريش وإعلة . لم يسجم عليه السلام سياسة 
وطنية,؛ لأن الوطن دود والدين لاحد له . ول يسسهم سياسة 
توبية ؛ لأن القوم جاعة متميزة لا تمرف المموم ؛ والدين إنسانية 
شاملة لا ثيرت الخصوص . ومن كان مدينا بزعامته ريه لالحزيه 
وشم ج » رتتسل فى الخرلاء والكير 
(؟) الهامة فى أساطبي العرب الأولين طائر يملق من رأس القتول 
ولا يزال.يسيم قى رأسه يمول : اسقرى ؛ اسقوى > حق ينتل قائله 


كان خليقا أن يساوى يبن الناس جما فى عدله وفضله . أمأ وقد 
استشثرت العصبية ففرقت شعبنا فرظا لكل قرقة طر زب ورسوم» 
ومزقت وطنارمزكا نسل بنها مكوس وتخوم ء فإن! أحرناء بأن 
نسلح الأمس يماصلح عليه أوله : مخذت فانفوستاسوت الأثرة 
ونسكن فى رءوسنا مسف الرى ؛ وتجدد ف أدهاننا ما طمس 
من معان الإيثار والإاخاء والفداء والروءة » وتحدد فى أفهامنا 
ما انهم من هذه المبادىء الإإسلامية الصريحة : 3 إعا الؤمنون 
أخرة 6 2.6 وأمرثم شنورئق مم 2 » « وتناونوا على الير 
والتقوى ؛ ولا تماونوا على الاثم والمدوان » , الؤمن للمؤمن 
كالبئيان يشد بمضه بمشا ء الناس سواسية كأسنان الشط ‏ 

وتنك هى المثل” المليا ملام والنظام والحسم تطلمها 
الشموب الكروبة السخرة بالثورة بمد القورة ؛ وبالحرب عقب 
الرب ؛ فيحول ينما ويننها تسادم القوى وتمارض الناقع . 

يذيانياً 

لا نطمع فى أن نهمل من الوطن المربى الذى قمألمه القاصيؤن 
الآكاون دويلات أو لقمات يسهل ازدرادها » وحذة كاملة .. 
ذلك فوق الطاقة الآنء لأنه عمل ل يقو عليه من قبل غير عمد » 
ولن يقوى عليه من بمد غير رجل من رحال مد . هو الرجل 
الذى بنتظرء العرب انتظارثم رجمة الربيع؛ “ملاينفكون يحدتون 
النظر الممران”2 فى الآذق الغائم برجون أن تنشق الحجب عن' 
ظهوره . وتحمينا الي.وم أن عهد أمامه الطريق ومهىء له 
الغوس مبذه ( الجاممة المربية ) إلتى نتوافدونْ إلى عقد ميثاق»| 
فى القاهية . فاذا أفْنموها ب! زعماء المرب على الإمان السادق 
رالنية الحالسة كانت إرهاصا لظهور ذلك الزعم المفلم الذى 
يجمع اهلك فيه الراعى الأنى يطرد الذئب » والنظام”© الذى 
يجمع الح ع والدليل الذى مل الصباح ء والقائد الذى يرفع 
الم » والأستاذ الذى يمد أن تصنسوا الابرة والدخ 0 
وتشقوا النجم والحقل » وتوققوا بين الدن والدنيا » وتلاعرا 
يبن النفمة الخاصة والنفمة العامة ؛ وبويئد ذ تمودون إل رام 
من صدر الحياة ومكا نت من قيادة الناس:. 


مصزلناب 


(5) التظام : الخيط النى ينظم ب الولو ومحوم . 


(1) المبران : الباى الزن . 


لماح لد ولءا امم 7 لعو 


قال صاحب الدولة الدكدور أحمد ماه باشا وهو الرجل 
الذى ندبه المون الإذحى ليكون الوزر الأول لمر فى تلك 
لمقبة من تاريغ. يموج بلمول + وتفور أرشه بالهم » وتمطر 
سعاؤء بالسواعق - ومصر - قلب المربية » وأمل شعوما » 
تشطلع بأعبائها وأعباء جيرتها » وقد أخذتم! الأأحداث » 
وأحاطت بها التيمات ؛ وتقاؤقبا الأهراء » فإذا 2 بالفاروق » 
9 » الله يحمله على شؤون البلاد ء يم اليل وبرد على الوطن 

هيبته » وبير فى الممترك العامي على بصيرة من الأمس » وعلى 
. هدى من المق 

قال هذا الجل » وهو يتحدث عما ( توحيه الحرة ) فى 
وجدان الرجل السياءى : 

9 بوحى يرم الهجرة أنه لاحياة للأمم ولا للشموب » إلابالجهاد 
الدائم » والتكدح والدأب التراسل . وايس الجهاد تاصراً على 
مكالحة الأعداء:» بل أشد الجياد » وأعنف الهاد » مكااقة 
الشهوات والاهواء 

فلقد رجع تمد رسول الله من يمن غْرْواته الظفرة ققال : 
وجمنا من المهاد الأسدر إلى الجهاد الأ كبر بجياد التنفس 
والمشرى _- 

تذكرنا يوم المجرة بأن الإنسان لا يحمى إنمانيته ‏ بل 

- إن هو أقام على وان راضيا » وإما حق إنسائبته 
وواجي مقيدته أن يكافح الطةيان »أن يصر خ فى وجه الظل » 
فإذا أمزه أن يحمى عقيدته وإنبانيته فلهاجر مهما حتى ييلغ 
مأمته » ثم يستأنف تجهاده ونضاله 

وإن الله لن برضى أيدا عن الذليل الستشعف ف الأرض » 
وهذا كتاب الله يحفّر الستضمفين وينب الأذلاء 


الرسسالة 0 


يقول تعالى : 3 إن الذبن توفاتم اللانكة ظاللى أتفسهم 
قالوا : فم كم ؟ قالوا : كنا مستضمفين فى الأرض ء قالوا : 
ألم تكن أرض. الله راسعة فتهاجروا فا . فأولئك مآواهم جينم 
وساءت مسيرأ 0 

توخي م المحرة 0 بصور لأولئنك الذن أبجهم اللوسلام 6 
وهذبهم فشائله » فأحستوا القيام على أنمهم وشعوبهم » وقدروا 
الأمانة الى انتمهم علما حى قدرها م يتريوا إلا اوجه المن؛ 
ول ببمدوا إلا فى سبيل الأق 

وعدا عمر الفاروق يقرل لولانه : اجملوا الناس فى الحن 
سوأك) لريموم اكإميدثم 0 وبعيدثم كتريوم 

لاك والرشا ‏ فإنها السحت - زاك والحكم بالموى » 
وأن تأخذوا الناس .عند النطب © 

يننا 

وف إذا مارّوبت في الأمى » وفكرت لم كان اختيار 
المجرة..بدءا لاتارعم الإسلاى ؟لا ألبث أن أقتنع ‏ على بينة 
من الأعس ‏ أنه براد أن يكون السدون داعا على ذكر من 
المقيقة الخالدة ؛ وهى أن سيول الرفءة وطريق المزة ,الههاد 

الجهاد للحن الخالد والمدل السر 

وإنه لن ين الطالع أت يكون على عرش مسر الاك 
الندى » ١‏ ناروق الأول 6 ؛ فهو الأسوة الحسنة لشمبه 
وللشعوب الإسلاءمية . أعز الله ملكه » ونشر عهدهء وحمق 
9 أيامه عمد اللوسلام وعرّء الهين . 


رم( 


كدر زر إعر قدل 56 : 
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لأسا دعبا سرجيودالعقاد 


اسم كتاب 
ألفه الدكتور 
أورنس براون 
أستاذ مقارنة 
الأديان يجاممة 
بانشتر » 
ونشره ل 
أوائل المنة 
الماشية 4ف 
وعرض فيه 
المسركات 
التدديد 
والإسلاح ااتى ظهرت منذ القرن الماضى فى أنحاء المالم الإسلاى 
من ألهند إلى إران ومصر ؛ وما يلها من الأقطار الأسيوية 
والإذرقية 
وقد خرج من هذا العمرض بمخلاصة. يهل على الباحث 
من غير المسدين أن يقبلها » ولسكن لا يسهل قبولها على السلم 
الذى يمن يدينه ويمرف ما فيه من قوة على بعث الءزاتم وإحياء 
الأمل وءزج الحديث بالقديم أو التقريب بين العقيدة والممرفة 
وبين الأسول الدينية والأسول اللهية . فإن الفلاسة الى 
خرج بها الدكتور براون من عمرشه أن الأمل فى هوض 
دعوة إثسانية تنفع البشر كافة من أعماتي الروح الإسلامية 
شميف » وإنه لا ثرى فى المصر الخاضر زعم من الرعماء 
اروحانين فى الأقطار امحمدية خليق أن حمل أعلام اللمضّة 
الرجوة ؛ أو يقود بنى الإنسان فى طريق السلاح والهذيب » 
لحل لهم الشكلات الروحية والاجماعية التي تواجههم عند كل 
تخطوة بمخطوتها فى حيامهم المصرية 


وتعليل هذا اليأس من مدتقيل الإسلام عند الدكتور 
براون - أو من طوالمه كا عاها ‏ أن الإسلام يمزّل الدنيا 
عن الرو ح الإذهية ؛ وحمل الوحى الذى يود الأنبياء واللومين 
عملا خارجا عن الإنسان سببط عليه من السماء بين دين وحين 
وقد انق هبرطه على البشر بعد خاتم اللرسلين . يزعم الدكتور 
براون أن شأن الإسلام فى ذلك غير شأن السيحية والوسوية » 
لأن روح اله تمترج بالانمان فى المتيدة الديحية » ولآن 
الوسوية أخرجت كثيراً من الأثبياء ونصت بعض آيات كتامها 
على تمنى النبوة للجيع بنى إسراثيل ليستمموا من داخل سرائرثم 
إلى ضوت الله . ويقول الدكتور راون إن الشمائر المادية ف 
الوسوية والسيحية إن هى إلا كتاية عن المانى الإللهية أو 
الروحانية التى ترءر إلما » وليست هى كذلك فى الإسلام 
كا يقول 

والذى فات.الد كتور أن الم الذى بعتقد أن الله خلق آدم 
على صورته لا تسكن أن تعوزه الروج الرانية ولا أن يحرد 
الإنان من هذه الروح » وأن الآيات التى وردت ف الفرآن 
عن روح الله والروح عائة أ كثر من نظائرها فى ااحكتب 
الاخرى الى اما تمرضى لكامة الروح بالمنى الذى يستفاد 
من نصوص القرآن > 

وقد ذات الذكتور براون ثى: أثم من ذلك كان ينبغى 
ألا بنوته لأن الدليل عليه قانم من أطوار الحركات الإإسلامية 
التى أشار إليها فى كتابه » وذلك الثىء الهم الذى ناته هو أن 
الايمان بنصبي الإنسان من الرإنية أو بحلول المانى الإذبية 
فى الإنان لم يكن قط مسألة نوص مكثو به وشعائر ملموسة» 
رإعا هو مسألة فطرة تمتاز مها الأم كا تمتاز ها الأفراد » وقد 
نشأت عقائد الررحانية أو الالهية فى السيحية .ري نفسير 
الفلاسفة والأحبار الذين آمنوا بالدين ولم :نكأ من اكات الى 
يقرأها كل إنسان في هذا اسكتاب أر ذاك 

وإن الدين الواحد لتؤمن به أمتان هذه غالية فى الوقوف 
عند ا محسوساتء وتلك الية فى از ج بين طلم الهس وطالمالفيب» 
أو فى لزج بين الجسد والروح . وإن الكتاب الواحد ليقرأ, 


اارجلان فى مدبتة واحدةد بل فى بيت واحد - قينومة أحدها 


على طريقة التصوفة أو الفائلين بوحدة الوجود ويغهمه زميله كا 
تفهم الأواص المسكرية كلة كلةوحر) حرفا بثير تعليق ولانأويل 

ولو شاء الذكتور براون افطن لهذء الطأقيقة الواضحة من 
التفرقة بين المركات التى أجل اكلام علم! فى المند وإيران 
ومصر واطجاز » وهى حركات القاديانية وااهاثية ودعوة الاإمام 
مد عبده والإمام عيد الوهاتٍ . نكل هذه حركات ديد 
أو إسلاح نشأت فى الإسلام وبين الامين. واعتمدت على 
الكتاب الذى بدن به كل مسل وهو الذرآن الكريم » وللكن 
الفرق ينبا فى الواقم هو الثرق بين فطرة الحند وفطرة الفرس 
وفطرة اللصربين وقطرة العرب ؛ أو بين الأمزجة رالمادات 
الذهنية التى تعودعها هذه الكعوب من موروثانها القدعة وبيئاما 
النكرية والإقليمية ‏ ' 

77 المئد ظهر غلام اد القادياتى فشر عذهيه الجديد 

عم أنه هو عسى ن صام وهو الهدى وهو الإرعام المنتظر 
فى مدهب الشر مان ؛ وادعى فم أدعي أنه تلاس بردح مام 
المذراء ثم تليبس ددج السيح 0 نحو لا تدركه المقول » 
وصدق نفسه وصدقه أناش من عريديه حين لخيل إليه أله 
روح الله حلت فى جِمّان إنان لإنقاذ السامين والسيحيين على 
السواء من الصّلال 

ومن البسير جداً أن بلس المرء فى هذه الحركة يقية هن 
بقايا البيثة المندية التى نثأت قبا عقيدة تقخص الأرواح 
وتجدد الروج فى مان بعد جمان » تارة جمإن ذ كر وتارة 
مان أن 6 جرم رمسم حيوان وجرة رصم م إنسان 

وف البلاد الإبرانية ظهر مرزا على تخد الشيرازى » دز عم أنه 
الإمام النتظر ء م انتحل عقيدة الاسماعياية قمايشبه القول بوحدة 
الوجود ووئب من ذلك إلى القول بوطلان الشسريمة الااهسة 
والأخذ بالحتيتقة الباطثة التى تبيح أصهاب الحلول ‏ حلول الإله 
فى الإنسان ‏ أن يتصرفوا فى الأحكام والقواعد الدبنية تصرف 
الوحى الجديد لأمهم يسفوحون مشيةة الله قما بهولون ويءءاون » 
ثم جهر بإلناء يعض الشمائر القدسة التي اتفق عاما الهون 
سنيين وشيعيين يما مرءت هأ نصوص القرآن 

ومن اليسير جداً أن يامس الرء فى هذه المركة نزعة البيثة 
ألى نعشأت ت فيها طلاثم الباطنية والاساعيلية ؛ بل “زعة البيشثة 
الى نشأ فبا الإعلن يحاول أو رمزد في جسد 8 مرا 4 رسوله 


الرسالة 5 


الآمين فل حربه الأأبدية لإله الشر أهمر مان 

وفى الجزيرة العربية ظهرت الدعوة الوهابية التى نكر 
النرف فى الكساء والبناء » وتبطل مبانى الرموز والإإشارات 
والتوسل بشي ء من الأشياء بقع عليه الحس من اد أو ذى حياة 

ومن اليسير جد على المرء أن ياس غطرة السحراء فى هذه 
السرامة الخلقية وهذا الفصل الاسم بين طلم المس وعالم الذيب » 
خلانا لتلك الأقالم المندية أو الفارسية التى امتز ج ذيبا الأس 
بالتخيل واتصل نبا عالم الأرضٍ وعالم السماء 

وف مهر ظهرت دعوة الإسلاح سٍِ يدى الأستاذ الارعام 
عد عبده رحه الله فكانت تعاما جديداً فى مدرسة قديعة » 
أو كانت تفسيراً للقوانين الإطية لأ يخرج مهسا عن نصوسها 
وليك عتظ ا ف ناك اللستوص ومقس بها لمن الذى وافق 
معارق العصر اللحديرث 

ومن اليسير جد على أأرء أن يأمس فى هذه الدعرة روح 


مر التى عيفت نظام السك منذ ألوف الدنين .6 وتعودث أن 


دن بم وص الأحس والاهى من ملمك بعك مالك واه بعد 


أسرة 0 قامس نم تعمله أو ندين بيه إلا ما هو نص عفواظط 
أن --3- كن تفسير النص | 
أو مي روح مهس الى عرفبا مئد قام قها بالتبوءة فرعوتها 
المناتون ؛ وهى. الآمة الوحيدة الى تلقت نبونها مئ عيش 
رسوطجان 

فالركات الى تتمثل فها ردح التعديد أو الإسلاحج سنن 
المسلمين حركات أقوام وطبائع مذتاف بدنها فى المقائد الررحانية 
والريانية على حسب الفطرة الى طبعت عاما ولا تعوقها 
النصوض والسكات عن اقتباض المماتى الى تنهيأ لما يفطرتها 

وقد وقم خلا كهذا الللان بين السيحيين واأوسويين 
يرجع إلى اناك كيد الأسباب من أ البيثة الإقليمية 1 
بيثة | الثقافية أو البيثة السياسية 

فلس لل الإرسلام إذن ما ينع ندوء الركات الروحانية 

أو عنم الاتصال بين ردح الإنان وروح الله 0 وإن كان 
السادون يأبون أن تل لى نصوص كتابهم كا يأبى المكتاوون 

من المسيعحيين والوسويين أن تلغي نصوص التوو اه والايجيل 

وإنما أساب الدكتور راون فى وأى واحد وهو كلامه عن 
حاجة النوضة اأروحانية إلى زعم قدير ينفخ فى الأم الإسلامية 


لحفوظ بالمنى الذى لا ير ج عليه ؛ 3 


اف الرسالة 


3 دعم سركت حل 1 و سه 

كو 20 ا 
وك | 

ان 1 5 سس سام ١‏ لا ري م 1 


الأمتجاز عتمود شلئوت 
امس إن مسد 


إعا ثرعت 
الآديارث لتسنية 
الأرواح 2 ومخليص 
المقول ءن شوااب 
المقائد الناسدة » 
الؤنوي. الله خالق 
الكون ومدرهء 
و شعرل. امظمته » 


وتمعرف وحدانيته » 


ونم من الأضوع 7 

والمبودءة لكل ما سواه ؛ وبع هداه وتيلك مراطه ألسوى 

فلا :ضل ولا ندق . . 
هذا هو اموه الذى قامت عليه ساثر الأديان منذ عيفت 


وغير الإسلامية من روحه القوية فيتفمها وينفع البشر كافة من 
طريق نفمها 
وقد شوهدأثر هذا الزعم حين وجدء تإذا هوأئر مفام قلما 
يشهه أثر ازعماء الساحين فى الآمم الحديثة » نسكان جال الدن 
الأثانى بأعثا لبنات الإسلاح فى المند وإيران وفعت وكا 
وسائر الأتطار الإسلامية » وقد يمخلفه زعم مثله فيقترب الأمل 
الذى استبمده الدكترر براون لآ لم ينظر إليه بمين للم الذى 
إستمد المزعة من هذه الأمال 

وممالا شك فيه أن الإسلام اليوم قو“ مائمة لكثير من 
الشرور التى نهب على الناس كافة من قبل الذاهي المدامة التى 
تبنى على أساس الادية الممياء » وفى وسع هذه القوة المائمة 
أن تنطلق فى سبيل الإسلاح قوة روحانية دافمة إلى الخير الممم » 
إذا قيض لا الزعم المظم امن تمرر التقار 


تك 


ارس هداية الماء ؛ وهذا هو < الإسلام 6 الذى دعا إليه جمبيع 
الأنبياء ؛ وهذا هو الوحى الذى أوحى به إلى جمد سل الله عليه وسل 
كا أوحى به إلى توح والنبدين من بمده » وهذه عى الوسية الى 
«وصى بها إراهم بنيه ويمقوب : يابتى إن الله اسطق لك الدبن 
فلا مون إلا وأتم مسذون » . 

مات الشرائع وراء هذا الجوهر فى التفاصيل : فصور 
المبادات ليست واحدة » وأنواع التكاليف متعددة » ودرجات 
التثقيل أو التخفيف متفاومة كل ذلك بإختلان الأمم والأحوال 
والأزمان « لكل جملنا متكم شرعة ومنهاحا » ولو شاء الله 
ملك أمة واحدة ولكن ليبلوم فيا ]نع 6 . 

وقد قنت حكة الله أن بظل هذا التدرج بالناس عضرا 
بعد ععسر ؛ ورسالة بءد رسالة » حتى نسل البشرية إلى مسرتية 
من النضوج الفكرى والسمو العقلى ؛ تهيأ ممه لاسثةبال شريمة 
كاملة باقية ء لا تفسخ بثيرها م ولا يأننها الباطل من بين بدمها 
ولامن خلنيا» نكان ذلك فى عصر عد صلى الله عليه وسلم : 
اسطفاء الله لهذه |ازسالة الكيرى بعد أن.دعاء ورياه وصئمه على 
عينه » ثم اتنزعه من بيش الشرك والوثنية والكير والمنجهية 
والثبات على الباطل اللوروث إل بنئْة أخرى فنها ملاخية وها 
استعداد لقبول دعوة الحق » فياجر إلها مع صفوة من أهل 
الإعان الراسخ , والولاء الثابت » يحبون الله ورسوله حبا لا تشوبه 
شائبة من أَعْراض هذه الدنيا » ويتسابةون إل السسع والطاعة 
نخلسين راضين . 

فى هذاالر الام » وبين الأنصار رلاهاجرن » أخد 
الوحى ينزل على مد سلى الله عليه وسل بتفاصيل هذه الشريمة 
فى المبادات والعاملات والأخلان ؛ وأخذت ججاعة السللين 
تتركز ويتكون تانونها العام » واستمر ذلك بالتدر عم مدى 
عشرة أعوام هى حياة النى سل الله عليه وسل يمد المجرة » حتى 
أسبح العالم أمام دولة ناشئئة قوبة لها أحكامها الشاملة ء وميادئها 
الذوية ىكل شأن من شكون الحياة من بيع وشراء » وتكاح 
وطلاق » وميرات وهبة ووصية ء وذكاة وصسدقة » وقضاء 
وعقويات وحرب وسلم وغير ذلك . 

بومئذ أعلن الرآن فى وضوح أن هذا الدين قد كل الآ 
مطلتا ع وأن نسمة الله به قد عت « دأنه قد ارتضاء أمياده قلا 


الرسالة يف 


يقبل متهم.سواء < اليوم أ كلتلم دبتك وأعمت علي نسسق» 
ورضيت لك الإسلام دينا » ؛ « ومن يبتغ فير الإسلام دينا 
فان ن يقبل منه وهو فى الآخرة ة من الخامرين 6 . 

سبذا تقرر » وأسبح من العقائد الإسلامية » أن هذا الدين 
خالد ء؛ وأنه بعةيد نه وشريمته طريق السلاح والنحاة للناس ق 
دنياهم وأخراهم » وأن المالم مرما طال به الزمن وامتدت به الحياة 
لايمتاج فى سلاحه إلى ثىء وراء الاستظلال يظل هذا الدين. » 
والممل عبادئه » ومن هنا استقرفى الأذهان أن شر بعة الإسلام 
سالحة لشكل زمان ومكان . 

ولكن ما سر هذه المسلاحية التى استحقت مها شريعة 
الإسلام أن تكون عى الشريمة اللهالدة ؟ وهل فى أستطاعة 
الباحث أن يبت ذلك في صورة علمية واحة يستوى فى النظر 
إلما جميع الناظرين ؟ 

ذلك ما 'ريد فى هذا القال : 

*© * < 

ليس على الباحث أن يستقمى جميع الأحكام التي جاءت بها 
الشريعة الحمدية حا حك » ويتتبع ذلك فى كل جزئية من 
الجزئيات » ليختبر مندأ السلاحية ويعرف مداه ؛ فإن هذا ثىء 
يطول ولا يكاد. يتف عند حد . 

ولكن حسبّه أن ينظر إلى مبدأ واحد هو الحور الذى 
تدور عليه سائر الآحكام مرما تمددت وتنوعت » وبيان ذلك : 
أن من يتأمل حالة المالح فى عسوره التماقبة وأطواره المتتابمة 
يعرف حق المرفة أنه كان يترد بين طرفين من إفراط وتفريط » 
وكان ذلك شأنه فى كل ثىء : فى المقائد : فى الأخلاق ؛ فى 
سلة الإنسان بالحياة » فى علاقة الفرد بالجتمع » قعلاقة 3 
بعغها ببمض » فى طريقة التبريع » إلى غير ذلك من 
الشئون ؛ وقد عاد الاسام فأدرك أن المالم لا يصلح, 0 
من هاتئين الأطتين » وأنهما منافستان للفطرة الإنسانية والطبيعة 
البشرية » منافيتان لستن الاجماع الى تقضى بالوقوف عتد الحد 
الوسط. فق كل شىء لغمان البقاء والسلاح * وعدم التمرض 
للانخلال والغساد ٠‏ أدرك الإوسلام ذلك لخاءت شريسته: وسطا 
لا إغراط فما ولا تفريط » ووقمت أحكاببا ومبادنها مما 
تنوعت وتشمبت فى هذه الدائرة الى رسها "كعاب الله على وجل 

3 وكذيك جملناك أمة وسطا لتكونوا تهداء على الناس» » 


« وأن هذا مراطى مستةما فاتبمره ولا تتبموا السبل فتفرق 
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بح ف التقيدة وسط بين الذين بتكرون الإله » ويزعمون 
أن هذه الحياة الدنيا لست إلا وليدة الصادفات والتفاعلات 
الادية 2 إن عى إلا حياتنا الدنيا موت ونيا وما مبلكتا إلا 
الدهر 6 وبين الذن #رلون بالتعدد ل ويتخدون مح الله أنداداً : 
تقرر فى مبراحة وجلاء أن الله إله واحد » وأنه المبود الذى لايعبد 
سواه 2 قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ول بولد ول يكن له 
كفو أحد » » 3 وقال اله : لا تتخذرا إشين اثتين إغاعو إله 
واحد تأياى فارهيون 6 ؛ 2 قل إن ملاان ونكى وغياى وماق 
له رب المالمين لا شر يك له ويذلك أصرت وأنا أول السلمين » . 
وعى فى الأخلاق وسط بين الذين يتخللون,م نكل الفشائل 


.وبين الذن يشتطون فى تصور الفضيلة والعزام طرف الآشديد 


فا : تقرر أن الفضيلة وسط بين رذيلتين : لا جين ولا عهور » 
لاحل ولا بار » لا استكبار ولا استخداء » لاجزع 
ولا استكانة . وأساس ذلك كله قوله تعالى : « ولا تجمل يدك 
منلولة إل عنقك ولا نبسطها كل البسط فتقمد ملوم) يمسورا » 
< والذين إذا أنفةوا ل بسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 6 . 

وعى فى صلة الانسان باهيا وسط بين امادية البحت »؛ الي. 
لا تعرف شيثاً وراء ما يقع عليه امسن من طمام وهراب ولذات 
وتهوات وقلبة وبطثن وججمع للأموال وتكائر وتفاخر ؛ وبين 
اروحية البحت الى تزهد فى الحياة وتعرض عنها إعر انا لاما » 
فلازواج ولاسى ولاعمل » ولكن تبتل مطلق وإمال للاسياب ! 
يقرر الاسلام فى ذلك الوسط أيسًا فيقول وابتغ فبا آاتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس تصيبك من الدنيا 2 غاذاقشيت 
السلاة فانتشروا فى الأرض وابتئوا من فضل اله 6 » « قل من 
حرم زيئة اله الى أخرج لمباده والطيبات من الرزق 4 . 

وعى فى طريقة التشر بع ووضْع قوانين الحياة وسط : لم ندع 
اناس يشرعون لأنفهم ىكل ثىء » ولم تقيدم بتشريع من 
عندها فى كل شيء بل نصت وفوشت : نست قبا لا:فستقل 
المقول بأدراي » كالمبادات زمانا ومكانا وكيفية ونحو ذلك » 
وفما لا مختلت السلحة فيه اختلاف الأزمنة والأمكتة 
و لأشخاص » كالواريك وأسول الماملات من .بيع وشراء 
وتحريم لأكلأموال الناس بالباطل زتحوذلك ؛ وفوستٍ فبايدرك 


م" 


المقل امير فيه وتختلف الساحة فيه بتثير الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص » ومن هنا وجد الاجتهاد وكان ركنا من أركان 
الشريمة الاسلامية حفظ الله به لامقل الانسانى كرامته , 

رهى فى تحديد علاقة الفرد بالجاعة وسط أيضا : لم يترك 
الفرد طليقا يقعل ما يشاء ويعرك ما يشاء وم ندعه كالوحش فى 
الفلاة يرى وعرح ويعبث ويفترس ما يقدر عليه » وبتحكم فيه 
الأتوى مته » ولاتلغ شخصه » وتنس اسقلاله ».وتطيعه فى 
تمار الجاعة لا يسمل إلالها ؛ ولا يقكر إلا فنبها » ولا يعرف 
من !ل يتحرك بجر كلها 
ويسكن بسكونها » ولسكلها اعتبرته ذا شخصية مستقلة » وى 
الوتت نقسه اعتبرنه لبئة فى بناء الجتمع » فأثبدت له ء بالاعتبار 
الأول »دق اللسكية لاله ودمه والحيم:ة على نفسه وولده ؛ ومتعدته 


ف هده الدائرة حن التصرف عا راء خيراً له وسبيلا اسعادته 


و | و5 
لئقسة وحودا غير وحودها كانه دزء 


فى حياته » وأوحءت عليه بالاءتبار الثاني ؛ حقاى نفسه بالاروج 
لاذزو والهجهاد ن سبيل رد المدوانٍ عن الوطن» وا فى ماله 
بالبذل والانفاق فى سبيل لله » وأوجبت عليه إرشاد الآمة 
وأمى مأ بالعروف ومهمها عن المندكر » وَأوخِيت عليه أن يعمل 
لإيجاب النل الصاح وتسكثير سواد الآمة به فيختار الولود 
ذات الدين بو املق , لتقوى يذلك الآمة ويملو شألما 
وى مقابل هذه الحقوق التى قررا الشريمة على الفرد 
للجاعة » أوجبت على الجاعة للفرد تدقوقا لاسمادة إلا بها : 
كقلت له حفظ دمه وماله وعرضّه ؛ وشرءت لخايته حل 
القساص وحن الحد والتءزير» وجملت له حقا فى أن تعينه بعالها 
إدَا اقتقر » وبذلك تبادل الفرد مع المتمع الحقوق والواجبات » 
وجمات سمادة الحياة متوطة بالامادل بين ال+انبين » وعدم 
طنيان أحدها على الآخر : فلو شن القرذ بنفه أو ماله أو لسانه 
على المجتمع ساءت حالقه وأدركه العف والاتحلال » ولو من 
الجتمع يقوته على الفرد كلم يكفل له سماديه ‏ ول يحفظله فى 
ماله ونفسه وعرشه ؛ ولم يمنه فى حال ذقرء أضمقه وعر سه 
للهلاك » ويبذا وذاك تصبح ال أة عبثا ثقيلا لا يحتمل » 
بل جدما لايطاق [ 
وكذلك كان شأن الشريمة الإسلامية فى محديد علاقة 
الأمة بنيرها من الأسم : لم “رض لل#لمين بحياة الشمف والذلة 


الرسالة 


وأن يسكونوا عزلا من الفوة ينعظارون 0 ؛ ويترقبون 
مصير ثم ؛ وما تقرره الأب الأخرى فى شأتهم ىم رض لم 
كذلك بحياة الظل والاستيداد والفتك 0 والاعتداء طِى 
الآمنين فى أوطاتهم وأموالهم : وتكنها أميت السللين 
بالاستعداد والتقوى بالمدد رالمدة 8 وأعدرا| م مااستتطم 

من قوة ون باط اليل هبن يدعو له وعدوم» وأستوم 
أن يدعوا إلى الله بالحجة واليرهان لا الألجاء والفهر ه لا إكراه 
فى الدن قد تبين الرشد من النى 6 2 أفأنت تكره الناس 
تى يسكونوا مؤمتين > 

ونظرت الى الحرب وأسبابها الداعية الها والفضية إلى شب 
نيرامها نظرة تتفق وابتها من الصلاح العام والمساواة بين الناس 
والسير فهم على سكن المدل والرحمة , صرت أسبابها فى دائرة 
من الضرورات : دفع الظم 
والمدوان ؛ وإقرار حرية التدين » والدفاع عن الأوطان » وإن 
القرآن الكريم ليرشد إلى ذلك فى عدة مواضع إذ يقول : 

د وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلو نح ولا تعتدوا إن 
الله لا بحب المتدين » « وقائلوا الشركين كافة كما يقاتارنتم 
أكافة واعلموا أن الله مع التفين » « أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن الله على نص رم لقدر . الذين أبخرجوا من ديارثم بثير 
حق إلا أن بقولوا ربنا الله ه 

وأساس الدستور العام فى ذلك هو قوله تعالى 3 إما ينها م 
للد عن الذين قاتلوك فى الدين وأخرجوك من دياركم وظاهسوا 
على إخراجم أن تولوثم » ومن يتوفم تأولئك ثم الظالون » 

رقد أباحت الشريمة الاسلامية أن ينشئوا ماشاءوا من 
الملاقات ينهم وبين الذين ل يمتدوا عليهم فى الدين أو بالوطن 
من كن ما بروله عونالحى على حيامهم فى شدون التجارة والصناعة 
والمل والسراسة والثقافة » ينظمون ذلك كله على الوجه الذى يثبين 
ملاحه » والذى فى به سكن الاجماع والنطرة » والذى 
لايتمارض مع دستورم اللخاص » وقد أحازت الشريمة أن 
تصل هذه الملاقات إلى حد البر بهم والإإحسان الهم 

وأساس الدستور المام فى ذلك هو قوله تمالى 0 لبماك 
عن الذين لم يقاتلوك فى اللدين » دل يخرجوك من ديارهم أن 


معقولة تاناسب مع كونها ضسرورة 


مد بن أبى عاص 
شاب عربى آباؤء من 
مما قرو وخؤولته فى عم. 
دخل جدّه عبد أأنك 
تخب الأندتن.ى 
جد طارق بن زياد . 


وارتمت أنه الامور 


لض ل عر الورازات اتدل 

نشأ تمد يبا طموحا هاما تمر مخابله بتباهة شأنهء 
ود م ته بعظم مستقبله ؛ بل تكفل آماله سؤدده » ريضمن 
علمه مجده ,سير ليله وهو طالب عم شكر فيمن وليه القشاء 
إذاكل إليه أمر الأندلس . وألرء حيث يصع نفسه . 

سارمن أعوان قاغى قرطبة مدن السلم ثم وكيلالولالمهد 
هشام بن الحسك الستنصر ؛ ونداولت كفايته ودزّمة الثامسب 
إل أن ولى شرطة قرطبة نة إحدى وستين وثلماثة قضبط 
الأمور وقّع الأشرار ثم دعاه النزز فلى ؛ فاجتمعت له اأشرطة 
وقيادة اليش - 


تبروثم وتقسطوا إلهم إن الله يحب القسطين » 
اسلسايا 
هذا هو الصراط الستقم ؛ والبدأ الوسط » الذى تسير 


عليه الشرينة الإملاية فى جيع أحكاا» اذى ملعت . 


به لكل زمان ومكان » واستحقت به الألود إل أن برث الله 
الأرض ومن عامها وهو خير الرارئين 


كبرد رتك 


الرعصالة أل 


ذأما حزمه فى الشرطة فقد قال ساحب البيان المذرب : 
« فشبط مد الديتة شبطا أنسى أهل الحضشرة من ساف 
من الكناة وأول الياسسة . ولقد كانوا قبله فى بلاء عضا 

ا اللي ل كله . ريكابدون من روعات طراقه ماياب 
أهل الثثور من المدر ٠.‏ فكشف الله عنهم بمحمد بن ابى عامر 
وكفايته وتنزهه. ته بإب الشفاءات » وقّع أهل النسق 
والدعارات ؛ حتى ارتفع الباس » وأمن الناس 
امد مين من حاشية السلطان حتى لقد عثر على ان له 
فاستدضر. فى علس اشرطة وجلده «ِلدا ميرحا كان فيه 
حامه » فانقطع الشر فى أيامه جلة 6 . 

وأما النزر فكان قائد..المظفر » وبطله اليدب ٠‏ 
حديثه , 

ما زال ان ألى عام برقي متصيا إلى منسب ء ويعلو يدا 
إلى د كالنسر يملو مرقبا إلى مرقب حتى نوق على الانة . لما 
توق الك .الستنصر وآل الآمر إلى طفله هشام اجتمع له الآمر 
كله وظفر بأعلى مناسب الدولة » حجابة الخليفة .م وكله إلى أبته 
عبد املك وجءل لهالقيادة الملياوسائر متاصبهوجمل ابئه عيدار حم 
وزيرا . وسما هو إل الساطان الأعلى . وتسسمى التصور , وأمر 
أن يكتب عئه 2 من المنصور ابن أبى عامر وفقه الله ؛ ثم كتبٌ 
إليه بام ( اللك الكريم ) . 


الاسم 


٠ 
وأمتت عادية‎ . 


رسياق 


ملك ابن أنى عامرالأندلس ستة وعشرينعاما » يدبرشؤونها 
بمداه وعلرمه ويممرهابير”. » ويمكله! بأبنيته؛ ويضرب أحسن 
الأمثال فى البأس الذى لا يخالطه جور ؛ والمدل الذى لاتشوبه 
هوادة؛ والانسان الذىلا أعيز قريبا من بميد » والحكم الذى 
لا يعرف إلا النصقة والساراة رالنفاذ على كل الناس فى كل 
الأحوال . 

ول نكن سياسته المادلة المازمة » أعظم من قياد»هالظفرة . 
حتى لقك جاوزت غزوانه أقمى غزوات الناصر ؛ وحارب حيث 
لم يحارب قيله أميز من أمراء الأنذلس . 

غزا سين غزوة كانت الثامتة والأريمون منْها إلى شنت 
ياقوب على البحر فى أقمى المزيرة إلى الشيال والذرب» واولا 


5 ارس الة 


قبله ملك ع فى فى الأندلس . 

قال صاحي البيان للقرب : 

9 ومن أوشم الدلائل على سمده أنه لم يتكب قط فى حرب 
5شهدها ؛ وما بوآجهت قط عليه هزية » وما انصرفءن موطن 
إلا قاهى! غالبا على كثرة ما زاول من الحروب » ومارس من 
الأعداء وواجه من الأمم . وإنها لخاسة ما أحسب شركه فها 
أحد من ا لوك الاسلامية . ومن أعظل ما أعين به سمة جوده» 
ركثرة بدله » ققد كن فى ذلك أتحربة الزمان 6 . 

سس في سس 

هذه سنة ثلاث وتمين وثلمالة من المحرة والتنصور ن 
لى عاص يعزم على غْنو جليقية فى أقصى الثمال والذرب ودو 
صريض ولكنه كا قال أبو الطيب : 

وقد ءامت خي#له أنه إذام وهو عليل ركب 

سار من طليطلة إلى قشتيلة فأبسد الثارات فا » ودوخ 
يلاد شاحه زعم الأسراء المتاوئين هناك . 

وأزداد بإلببال مونه » 2 فاتحذ له سرير خشب ودع عبيه 
أعضاءه وى مراده متطاول الشكل عكنه الاشطجاع عليه 
متى غارت آواه ‏ وكارك حمل سريره على أعناق الزجال 
وسجفه متسدل عليه ؛ وعساكره تحف به وتطيع أعء ...200 
وكانت حمل سريره السودان الرقاسة لاين مشبهم . بذلك قظع 
أرجة عر يونا حى ول إل سدبية سا0 . 

1 

النصور فى قصره من مديتة سالم قد استولى على الأمد من 
محدء » وأوق عل الثابة من عمره . ينظر إلى الحوادت الجسام 
قد انخذها درعا إلى العالى » ويتمثل الزمان رغاءه وشدته وسامه 
وحريه . وبرى الأندلس كلها وأصقاعا من الذرب طوع حكنه » 
وتحت أمه » ويشفق من تبعات هذا التاربعغ التطاول وأعباء 
هذا السلطان المقام ورى كل شىء وراءه ولا برى أمامه إلا 
اموت . يقول : 

. ف أحد متاحف أووبا صورة ابن أنى عاس #ولاعل سريرء‎ )١( 


)١(‏ ما بين القرسين منقول عن الأخيرة عن ابن حيان اورم 


الأتدلى . 


اسالىء؟ 


إن زماى يشتمل على عشرن ألف متزق ما فبهم أسوأ 
حالاً منى . ودردت أن أفال وني » وأناكبض هؤلاء المودان 
الماملين .لسريرى 6 . 

وَأحْدَ الرجل العظم يومى أمساءه وجتوده . خلا بولدء 
عبد اللاك يرصيه ريودعه ويفبضش على يده » وكا ذهب عنه 
استرداه مستدركا بوسيته . وعبد الك يبى فينكر عليه ذلك 
ويقرل هذا أول المحر والنشل 2976 , 

أوصى عبد اللك وصية اللبيز المتّك ؛ الآريب اجرب . 
وأفغ ف أذنه وقلبه يجاريب عشرات:السنين . ول يترك عظلما 
من أمور مملكته وأسرت إلا ينه . 

ثم أمسء أن يستخلف أخاه عبد الرحن على المسكر ويعود 
هر إلى قرطبة ليقدارك أمور املك . 

3-0 

ان أبى عامس فى مدينة سال فى فقي الجزرة الأندلسية» 
كالأسد أبمد فى مسراهء والنسرغالى فىحليقه , ذم حده عيدا» 
وينعى جهاده اهداً » وكتم قصيدة ظفرء بيت رائع » وسجل 
يده بسطر بليع » قسيدة مطاءها الطمو ح ومقطمها الثافر وسائر 
أبياتها الحمة التى لا تقهر » والمزعة التى لا تنتى + وسحلة 
مقدمته طموح ظالب عم فى قرطبة » وخاعته ملك حازم » وقائد 
مظفر ؛ ومحاهد غاذر فى أقمى الثنور . 

لولة الإثنين لثلاث بقين من رمضان عام ثلانة وتسعين وثلمالة 
وألف فى مدينة سالم مات الرجل النابنة والمبقرى الداهية . 
ودئن فى قصره هناك . وكان أوصى أن يدفن حيث يقبض 
ولا يتقل نانوته . وأراد أن يمل قبره فى هذا الثثر القمى دعوة 
إلى الجهاددائية ؛ ومثلا فى الود سائراً , وحرزا على الثذو رحريز 0 
ورباط على الحدود مشهوداً . 

ليت شعرى أبن قير التصور من قسره من مدينة سالم ؟ بل 
ليت شعرى أن ارتم ابن أبى عاص من صدور شيابنا » وكتب 
مؤرخينا » وأقلام كتابنا » وقسائد شمرائنا ؟1 .يا شعراء 
العربية من ينظم القصيدة الرائمة الى عنوانبا : 9 وديمة مددينة 
بر الرظاب عزامم 


)1١(‏ عن الأخيرة 


لزسالة لف 


النظام توب أو 
يون هذا 
الرئامج. الحا » 
دع مزلم قر 
دك من مبادىء 
سليمة ؛ نم من 
برامج سالحة) 
صرعها الدهس>وعسق عله الزمان ! ولكن أنم ما توطد به دعام 
الإسلاح أن" يمهد بإلإسلاح إلى متفذين صاطين يفقهونه 
ويدركون أسراره ويعرقون عساميه وأغراضه : وتساعدتم 
سفامهم وطبومة نفوسهم على تحمل تكاليقه » والنهوض يقبعا» . 

لذلك قشت حكة الله ؛ وقد طبع شريمته الخالدة بطايع 
الرشوح والصفاء والبسر والرحة » أن يمختار لما "منقذاً ومطبقاً 
يكون له من الصفات الننية ما لا يتنافر مع هذه الطبيعة ؛ بل 
ما يستطيع يه.أن يجارى روحها وعشى على ستتبا » ويهفد إلى 
جعيمهاء فاختار لما « تخدا 6 سلى الله عليه وسلء و« الله أعل 


حيث يجمل رسالته » . 
١‏ اليا 


تمتاز هذه الشريمة بالصفاء والوضوح والصراحة فى مواجهة 
شؤون الحياة » ومجانبة التمقيد والتكلف فى كل ثى١:‏ 
عقيدة سهلة لأ نتدعى من الماقل أ كثر من النظر في 


ملكوت السموات والأرضء بللا تستدىى منه أ كخر من النظر 
فى نفسه ليمل أن له إلها قادراً حكياً مبدها أعطى كل ذىء خلقه 
لم مدى . عقيدة وانحة يدركها العامة والخاسة فى كل زمان » 
وليست فى حاجة إلى فلسفة الافلسفين» ولا إل تكاف المتكافين: 
لأنما « قطرة الله التى فطر الناس علما 6 . 
عقيلة اع أمام سحا آناق الحياة 2( وصحمله وا قا من 
نفسه ) غبر مسثمان إلا بمخالقه لا يعرف اللمضوع والذل و كه 
الذى لا رب سوأة : 
وأحكام قوامها العدل والرحة والتيسير على الناس » وبث 
روح التعاون فهم؛ واقتلاع أسباب الشر والخصومة من ينهم » 
ومبيثة الحياة السميدة لمم . 
هذا الطايع الذى عتاز به الشريمة الإسلامية » والذى هو 
ماج -ن الصقاء والوضوح»والهولة والتبيرءوالر<ة والمدل؛ 
والصراحة فى مؤاجهة شؤون الحياة » وانية التمقيد والتكلف 
فى كل ثى ١‏ هر يعينه م الذى طبع الله تبيه ومسطفاه : 
نفس صافية 3 مزاج سلم . قاى ب ررحم . لسان عف صدوق ٠.‏ 
راحة فى مواجهة شؤون الياة. بنْض شديد لانفاق والناقتين. 
ترفع عن ن أساليب الحتل والواربة والجداعوالدوران حول الأمور. 
تصرف عادل رحم يبعث على اثثقة ؛ وبوحى بالطمأ نينة 2 ويثغري 
بالقدوة » ويحمل على الحب والاإجلال ! 
كذلك كان رسول الله سلى الله عليه وس . 
بالنننا 
كان ساف النفس ء وقد ظهر أثر هذا الصفاء فى نوا حمتعددة 
من خلقه الكرجم : فهو لا يحمل المقد لأحدء ولا يحي أن 
ينسد عليه أحد ه_ذا الصناء النفى فيقرل : 3 لا يبلَّمْنى أحد 
متك عن أحد من أصمابى شيئاً » فإنى أحي أن أخرج ال" 
سلم السدر »6 
وهو طبيعى ق صلانه بأسمايه يمازحهم وتخالطيم وحادمع 
ويداعب صبيامهم ؛ ويحلب مم فى حجره ؛ وجيب دعرة لخر 
والعبد والأمة والسكين . ويمود الرفى فى أقمى الدينة» ويقبل 
عذر المتذرين : ويبدأ من لقيه بإلسلام واللصاغة ؛ ويكنى أسابه 
وبدعوثم بأحب أسائهم الهم “ولا بقطع على أحد حديثه , وما 


يننا الارسالة 


دطء أحد من أصابه ولا أهل ببته إلا قال له لبيك | 

وكان يكره التكاف » وينهى عن التشدد واللزمت 2ويأخذ 
المذو ويأمى بالعرف وتفض جناحه للهؤمنين ؛ ويدءو إلى سبيل 
ريه بالمكئة والموعظة المسئة » ويجادل الناس بالتى ع أحسن » 
رعيل إلى البسر والسهولة ىكل شىء : ما خير بين أممين إلا 
اخقار أيسرها ما لم يكن إعا» وما سثل شيئًا عنده إلا أعطاء » 
وما اثتقم لنقسه قط ؛ وما مهر خادما ولا ماركا 6 . 

وكان سملا إذا أخذ : وملا إذا أعطىء متلطفا فى شروب 
الإحمان : يقترذى فيرد أكثر مما اقترضس » ويشترى فيمطى 
أكثر من الون ؛ ويقيل الحدية ويكاققء علا بأسعافها ؛ وكان 
عطاوٌه عطاء من لا يخان الفقر » ركانت الصدقة أحب ثىء 
إليه » وكان سروره وقرحه با بمطيه أعظلم من سرور الخد 
عا يأخذه . ركان إذا عشى لهعمتاج آثره على نفسهنارة بطمامه» 
ونارة بلباسه » وكان من خالطه وصمبه ورأى هديه لاعلك نفسه 
من الماحة والندى . 

واد ظهرت آثار هذه الصفات الشريفة فى سسائر أحواله 

وتصرفاته لى الله عليه وسلم ؛ وظهرت فى سياسته الحكيمة 
أنتى ساس يها قومه ء وجملها مهجا لاحكام والرؤساء من بعدء . 
لأحكامه . وظهرت 
فيا أومى به أمته مما يتصل بالمبادات أوالءاملات أوالأخلاق : 


وظهرت فى تطبيقه لكتاب الله ؛ وتنقيده 


سب امه أعداؤه سوء المذاب ؛ واضطهدوه فى نقه وفي 
أحمابه ؛ ورموه بكل منكر من القول وزور » وكائرا يشمون ى 
طرينه الأشراك والأقذار ؛ ويطرحون عليه رهر يسلى جلود 
الأبل والبقر ؟ ويعتعونه وأصابه أن ببيموا لأحد شيثا أو يتاعواء 
بل كانوا يتا صرن عليوم » ويديرونت المكائد حر » م » دلكن رسول 
الله ص الل عليه وسل كان ياتى ذلك كله مهم سابراً عتسباً نق 
الصدر من الحفيظة ؛ سلم القلب من الوجدة : بل كان بلقاء 
بالدماء لحم فيقول ( اللهم اغفر لقوى فإنهم لايعلمون ١‏ ) 
| ولقد خضبوا وجهه يدمه ؛ وكسروا رباعيته» رهومع ذلك 
لا يدهو علهم ؛ ولا يأل الله تمذيييم ٠‏ ويقول : 3 أرجو أن 
يخرج الله من أسلامهم من يمبده ولا شرك به شيعا 5 
ولفد أخرجوه من مكة وطنه الحبيب إلى قلبه ؛ وأخرجوا 


ممه كل م من أعتفق دينه » فلا أظفرء لله بيهم وفتح له مك2 حسام 
أستامرا » وأزال أولا: لها تم خطب أهلها فقال: ديا أهل مكة 
ما ترون أفى فاعل بك ؟ » قالوا: خيراً . أخ كريم وا ناح كرم. 
قال : « اذهيوا فأنتم الطلقاء » 

ولقدكان الرجل من اامرب اطناة الثلاظ يدخل عليه غير 
مستأذن » ويتاده اسه رد يأل عن دىء أو يقتطيه حتا 2 
فيدل عليه ويحيبه متاطفا فى خطابه ؛ اضيا حقه , فإذا غضب له 
وقد أفضت 
هذه السياسة الرشيدة بكثير من أهل الكفر إلى الإسلام » 
وأصبحوا مها من خيار الْؤنين ! 

وكان صل الله عايه وسسلم نم الم لأعابه : ردم إذا 
أخطأوا فى رفق وأناة » ولا يسف علبع » ولا يؤنهم » يل 
يبتدم لهم ؛ ويبش فى وجوههم . خداث مماوية نالك الى 
قال : كنت أصلى مع رسول الله سل الله عليه وس » قمطسرجل 

من القوم ؛ وم أ كن أعرن أن الكلام يفسد السلاة قلت له : 
يرخك انه ! فرمانى القوم بأيسارم يتعحبون مما فملت » فقأت 
وانتكل أماء ! ما شأ نسم تنظارون إلى" ؟ دلوا يضر بون - 
على أتقاذمم ربنظرون إك متسجبين » فلا رأينهم كذلك سك 

حتى أتهى رسول الله سلى اله عليه وسلم » من سلانه » فبأبى.هو 
تعلما مقه | فوالله 


د من أصحابه رده عن غضيه ؛ رهد من ثوريه 7 


وأنى اما رأيت معلا قبله ولا بده أحسس 1 
ما مبرى ولا ضرينى ولاشتمتى ولكن قال : إن 55 الصلاة 
وقراءة القرآن ٠‏ 

وكان رسول الله سل اله عليه وسم يشفق حتى على أهل 
سياه قال كر :لا توه وفك قولوا : اللهم اغفر له اللهم 
506 يؤى ب إليه كثيراً وهو سكران بعد ريم 
الجر قلمنه الناس مرة فقال ؛ لا تلمتوه فانه يحب الله ورسوله . 
فكشف لهم عما يمرفه من حقيقة نفسه ودخيلة قلبه دا رقضوه 
لظاهى فمله » و[ا ينقلر الله إلى القاوب 1 

وجاءه مرة رجل .وهو يسلى ء فما اتبى من سلانه قالله : 
با رسول الله . إنى أسبت حداً فأقه على" ؛ فمكت عنه ء موده 


الرساة اود 


الس سس يي اس سمس سس ببسب هت 


الزجل بعد حين فقال له مثل ما قال فسكت هته » م عاد إليه يعد 
سلا: الثداة فقال له : بارسول له إتى أصبت حداً فأقه على" . فقال 
له : أسليت معنا هذه السلاة؟ قال : نمم . قال : فاذهب فإن الله 
غفر لك حدك ! 

وئيس ذلك تباونا من رسول الله سلى الله عليه وسل بالحدود» 
وحاشاه » وهو القائل فى حادثة المؤزومية التى سرقت وشفع لما 
أسامة : « والذى نقسى بيده لوأن فاطدة بنت مد سرقت لقطلع 
مد يدها ! 5 وإا ذلك رجل قد ناب قبل أن يعلم به أحد ؛ أو 
بقدر عليه أحد ؛ ومن ناب ناب لله عليه 0 إن الله حي التوايين 
ويمب التطهرين 6 . 

ولقدكان رسول الله سلى عليه وسلم رذيقا بأهله ؛ سهلا ف 
معاشر نهم روى أنهكان ملك عانشة بسضس بنات الأنصار 
بلمين معها . وعر نوما ججاعة من أهل الجيثة يلمبون 2ه فقال: 
ياعائشة تمالى' فانظرى! ققامت فوئعت لبها على مكبر سول 
الله سلى الله عليه وسلم وجملت تنظر إليهم في مرور واهمام , ثم 
قآل لما : أما شبءت ؟ أما شبءت ؟ وه تقول له :لاء انتظر.. 
انتظر! . 1 ' 

ومن آثار صغائه النفمى وفاؤه سلى الله عليه وسل؛ فهو 
لا بعرف الغدر ولا النكث ولا إإتنكر مع الزمان » لأنه لا يتقلب 
مع النقعة » ولا تبطره النممة : 

كان بين النى صلى اله عليه وسلٍ ويين الش كين عهدء 
تأوساوا إليه رجلا متهم بفارضه فى أمر من الأمور ‏ وهر أبو 
راقع » فلنا رآه وحدانه أخذه عظمته وراعه حديئه » وأاق الله فى 
قلبه اميل إلى الإسلام ؛ وحينئذ تسى الرجل أنه سغير لقومه » 
وأنهجاء للمقاوشة عنم ؛ فتوجه إلى النى سلى الله عليه وس » 
وقال له فى لحجة شارعة : يا رسول الله !لا أحب أن أرجع اليم 
فأبةنى عندك ! قاذا فمل الرسول ؟ هل نسىعهده الذى بشه و بين 
الشركين أكلا . ولكته قال : لا. لا . إى لا أخيس بالمهد ولا 
أحيس اليد » ولكن أرجع لهم فإن كان ق نفلك الذى فى 
نفسك الآن فارجع إلينا - تال أبو راقع : فذهبت ثم أتيت النى 
صلى الله عليه سم قأسات .. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وس صادةا سدوةال " يعرف 


عنه أنه كنب مرة واحدة في حياته لا قبل مبمئه ولا بعد مبمثة ع 
*# م 8*5 


ولذلك كانوا يلقبونهبالسادق الأمين وبوشون حكمه» وييزلون 
على قشاله . 00 

إن التكذب علامة من علامات النثاق » والتفاق لا يكون 
من أخلاق المااء » ولا يخالط نفوس الآباة الشر فاءءولذلك يقول 
رسول الله صل الله عليه وس : 2 ثلاث من كن فيه فهو منائق 
و إن سام وسلى وحج واعتهر وقال إفى مسل : إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف » وإذا أوتمن خان 4 , 

وكان رسول الله سلى الله عليه وسلم وكره أن يشددطل أمته 
ويسأل اله داعا النخفيت 3 ؛ وكان نوسي أعاء بألا يكثر و[ 
من سؤاله اثلا ددرا على انفسهم ويقرل 0 اعظم الناس جرما 
من سدأل عن شىء لم يكن حر اما رم على الناس6 ويقول 2دعونى 
ما رك . إتما هلك م نكان قبلكم بكثرة س الحم و اختلافهم 
00 . فإذا لبيشك عن شىء فاجتنبوه م وإذا أمركم 
بأمر فأنو! منه ما أستطءتم 6 

وكان صلى الله عليه وسل لابقسد إلى تمذيب نقسه وحرماتم! 
من طيبات الحياة كا يفمل القث_ددون الذن يتدكافون الزهد 
والورع قسداً إلى الشبرة بالصلاح » وإعا كان يأ كل الطينب 
إذا وجده »ون يحب الخلواء راامسل ؛ ويعديه لم الأراع » 
ويستمداب له الاء . 

وكان يأءر بالتدشيرء ويكره التفير . وقد بعث مماذا وابنه 
إلى المن فقال لما : 2 بشرا ولا تتفرا» ويسرا ولا تسسرا » . 

ركان بكره المبالئة فى العبادة يما يغ على النفس » وقد دخل 
السحد ثرة فوجد حبلاً #دوداً ببن ساريتين فقال : ما هذا ؟ 
قالوا : هذا حبل أزينب : تصلى فإذا "كات أو فترت أمسكت 
به ! ققال : لا . دلوه ؛ توصل أحدكم تشاطه )» فإذا كيل أو 
فثر كعد . 

وقال لأحد أحابه ٠‏ إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» 
ولا تبنض إليك دين الله . قان النبت لا أرن؟ قطع ولا ظلهراً 
أبق 5 ١‏ 

وقد يزه الله رسوله الكرم حى قبل بثته ع نكل ما كان 
يأنيه أهل الجاهلية من الباذل والفاسد » وف ذلك يقول 
منلوات الله وسلامه عليه : 8 مامت بثىء مما كارب أهل 
الجاهلية يسملون به إلا مرتعن . كل ذلك يحول الله ينى وبين 


ىق الرسالة 


ما أريد ؛ ثم ماهمءت بوة حتى | كرمنى الله برسالته : قات 
ليله لشلام كان رب معى : لو أبسرت لى غنمي حتى أدخل 
مك فأعدر 5 يسمر الشاب . نفرجت لذلك حتى جثت أول 
دار من مك3 نسمءت عنيفا بالدنوف واازامير خلست” أنظر 
وأسمع » ولكن النوم غلبنى فا أيقتانى إلا مس الشمس 
فرجمت ولم أقض شيئا » ثم عمواى مرة أخرى مثل ذلك نم 
لم أثم بسدها بسوء] 6 . 

لذه الخلال وأمتالما فطنت خدحة رضى الله عنبا» فنا 
اءه اللك لآول مرة بالوحى ؛ وذهب إلى بها يقص علها 
ما رأى » ويذكر لها ما ياوره من خوف على نقسه » قالت له : 
دكلا: والله لايخزيك الله أبداً . إنك لتسل الرحم » وتحمل 
الككل ؛ وتنكسب المدوم » وتقرى الضيف » وتمين علي 
نوائي المن 6 عقت من شريف صفاته ما امخذته دليلا على 
جاحه فى مستقبل حياته . 

#  # 


هذه دروس وعير وآاتك بينات شرق وأشعة 9 سيره 


يمد ساوات الله وسلامه عليه ؛ وندل على. لخلاه الكرعة التى 
وافةت مها طبومته طبيعة دعوته ؛ فها ما ينيد الناس جيما على 
اختلات مراتهم > وفمبها مايفود العظام وام لحين وجه خاصن . 
إمها :فول بلسان لصي : 

بادعاة الإإسلاح : ليس الإسلاح أتوالا تقال؛ ولا مذ 1 ات 
تكتب )و لا مبادىء برسم ء ل تخطف 8 الأبسار » ونؤلك” 
القاوب ؛ وتُعَفّى على ماب ذلك اللبانات . إها الإسلاح 
أقمال تاحفن مها الأقوال.إعا هو اتنفيك حازم لارسم من الأخطط 
روشع من البرامج . إعا ه مدل تضرب للناس يبدو فيها 
الإخلاص لله » والإعان بالدعوة؛ والغيرة على الفكرة » والفتاء 
فى سبيل البدا. ١‏ 

< يأمها الذين آمنوال تفولون ما لااتفملون ؟ كير مقتا عند 
الله أن :لوا مالا تغعلون » 

أسأل الله أن وممر قاوبنا بالإخلاص ؛ رأن يشرح صدورنا 
للدن » وأن يقت لحددى الرسول أبسارنا ؛ وبتير به بسائرنا . 
إنه على ما يشاء قدير . فى قر ا مى 


مولاى قد على 


الاستاذ مط قيفي 


سبي رشان فياه 


لذن ٠‏ قرشا وبطلب فى فلطين من مكنة الظاهر اخوان » ول لبان من 0 الأهلة وق العراق من مكنية العارفت 


الرسالة و 


كتورخ مد رر 


لا يسقطيع مثلى أن يفتتكر 
لجلال الفكرالبشرى» وهومقيم 
شقائنا وعزائنا على السواء » 
ولكتى أ <سب أن هناك أنواعاً 
من ذلك الفنكرء فالرء قد يفكر 
بم ل.وقد يفكر مذياله وقديفكر : 
يقلبه . والتفكير بالمقل هو ما ينفر منه طبى وذلك لأنه ما لم 
يمان الفكر إلى عالم الصور الجيلة ميال قوى أو برسب إلى 
أعماق الفلب يحرارة حية لم نز له نفس رلا اطر'ن إيمان» وإن 
كنت لسوء المظ مشطراً كثيرى من البعر أن أ كر فى 
بض الأحابين جناح الخيال وأن أطىء حرارة القلب حبن لا 
يكون بد من أن تنئاول الأمور ببرودة العقلى اللسيق بالأرض . 

منذ أزمة الإيمان التى مأدتتنى فى اليفاعة كا أحسها 
سادفت غيرى وأا دائم التفكير فى حقرقة ذلك الإعانٍ . ولقد 
ميت لى عقب تلك الأزمة مباشرة أعوام كنت أناقش فجاكل 
من ألقي عن للشا كل التى.يثيرها المقل عن وجود الله وكيف 
كان ذلك الوجود وعن علاقته بهذا العالم وما فيه من خير وشر. 


ولا شك أثى كنت أبث عندئذ على خبر وتى مى هن بقين 
أطمئن اليه » ولكتتى أعترف ق بساطة أننى ما قرأت ولا سعمت 
ما يوجب ذلك اليقين ؛ حتى أسابى ما يشبه اللل فلم أعد أطين 
الحديث فى هذه الأموره وأسبح تكلا سألى عم سائل أونحدث 
بها متحدث وءيته بالتفاهة وذلك بوعى منى أو غبر وعى » 
ولكنها تفاهة. لا يمكن أن أعفيه مها مما بلغ سؤاله .أو حديئه 
من عمق .أو أسالة . ولقد حاولت غعر مرة أن أتبين السر فى 
موقق هذا فوجدته » أوخيل إل أنى قد وجدته ؛ فى أمرين : أوله! 


أن المثل نفسه نشاطه ال كبر موجه إل تقريض ذاته فيو لا 
بزال يبوث عن حدود قدرنه ويتئاول بالشنك ما يسل أليه من 
آراء ونظريات يماود فها ادش فوموفما حى أصسبح تفده 
لنتسه خليقاً بأن يودم ثقتى فيه . وثانه) أنى كنت أحس 
دائماً فى غموض أن تطاول العقل إلى مالا يستطيمه دليل شءعف 
نيهلائرة )» ونهذا يم 508 فرحتى نوم ممت عيداً لدكاية 
العاب بباريس يقول : إن من أمارات الشف الهقلى أن نبحث 
بمقولنا عما لا نسقطيع أن ننفذ إليه ؛ والمقل القوى هو الذى 
يعرف حدود قدريه 6 . لقد يل إلى" عندئذ أن هذه الألفاظ قد 
أشاءت مظلنا فى نفسى» فرأيت و ضوح ما كنت أحسه قامنا. 
ومنذ ذلك الحين آمنت بتفاهة من يناتشنى فى الإعان بمقله قهذا 
رجل عون الءقل ميدد انشاطه هدراً 

أن إذنلا 5 الحديث عن الإمان ولاأوءن بالدعو: إليه ؛ 
ولكننى مع ذلك مؤمن إعانا راسخم » وليست لى فى الأياة 
قوة غير هدا الإعان 6 ققد عيب أعاسيرها ودن المكن أن: 1 
تتنكر لى يوماً عنامرها ذانبا » ولكن ذلك لا أظنه ينال متى 
شيا » رذلك لا اعتزاراً مي بعروض <ياة أو مواهب نفس » 
ولكن لأننى «ؤمن باله عادل اطمأنت إليه نفسى بمحيث لا أذ كر 
أنى قد أيت إليه رما فلي أعدانا د » وعتد ما أدعوة سكت 
فى نفسى طنين النكر فلا أدس غير السمت الساكن ولا أفكر 
حتى فى وسائل القرة التى أيئيها؛ وأا أساق يمد ذلك غير وى 
إلى تلك الوسائل كالآلة السيرة وعى تمرض لخاطرى فى لمات 
خاطفة فأسير إلا دون أن أتبين حتى مواقم أقداى » وإنا 
إل الرلله فاتتى فى سواء السبيل . وميما تكن بعد ذلك من 
صعويات 0 فلا عكن أن يساور شك 5 اغبا ستدلل رأو 
اللحظة الأخيرة وذلك هو الإعان الحادى 

من أبن لى مهذا الإعان وقد لقيت ضر وبا من الناس وقرأت 
ألواناً من الكتب » ودرست أنواعاً من اللئات والثقافات » بل 
وخيرت المراتهز لما وجدهافىكانةالأجؤاءو بحت عختلف السموات. 
أستطيع اليوم بمد أن نشجت ملكانى أن أقوك إنتى لم يقنمنى 
أحد به ولا | كتَعفته قَ بطون كني ولا نلقيته من أفرأه بشي 


ب الرسسالة 


يل ولا غرسته بمواسلة القيام بشمائره كا تقرس فى النقس 
عتلف العادات بدوام ٠زاولهاء‏ وإنما هو إحساسةديم مكنت له 
فى نفسى حوادث صغيرة كانت بينى وبين أبى 
من أن أقص طرف منها على القراء قتلك 
تحارب بشرية قد تكون أجدى فى إلقاء بض الطوه على 
مشكلة خطيرة هى مشسكلة الإيمان من كثير من موسوعات 
علوم التو<يد والكلام » وها على الأقل ميزة الصدق النابض 
بالياة » وهى صادرة عن نفس فمها من القوة ما لايصرفها عن 
أن ترد كبار الأمور إلى سقائر الأشياء عند ما تمن أن تنك 
الأوادث الصذيرة هى الأسباب الحقيقية التى تتشاءل إلى جوارها 
"كبرياء العقل ومغائطات الاحساس 

عند ما أخذت أدرك عات أن والدى قد بنى بأحد حةوله 
د خارة 4 لا منقذ لما غير الباب وأنه قد شمر زوجته وأبتاءه 
أربمين بوم ليقيم فى تلك « الخلرة 6 يبد الله ذيها آناء الايل 
وأطر © الخهار لارى أحداً ولايراءه 1 » وإعا حمل له الطمام 
من خساص الباب . ولقد أثار هذا الخبرخيالل فكنت ألاءق 
أنى بالسؤالعنه ولكنه رجل كتوم لت فم أحظ مئه واب 
قين أن دانعه كن عبادة لله وكى. م عات أن الشباب كان 
قد ساقه فى نأويه لم جد عسمة ة خيراً من معاهدة أحد علماء 
الدن على التوبة إلى الله . وكان هذا العالم تقشبندى اأذهب ركان 
راد خيراً » ف يمد تأثير. على والدى حد توجيهه نحو يجفب 
لوثم 5 وعبادة الله» والإحسان إلى الناس » وقراءة كتب الدن. 

ل من همرة حاولت أن أعرف شيئاً عن هذه الطريقة. مكان 

أبى برفش الإدلاء بشىء ٠‏ مكتفياً بأن يخبرني بأن تلك أسرار 
لا يجوز أن نباح : دمن غريب الأعس أنى عامت متذ ثلاثة 
أشهر قنط أن لنفلة + تقشبند ممناها النقتى على القلب . واستنتجت 
من ذلك أن سر هذه العبادة هو أن يستشمر القرد دانماً 
أن اسم الله منقوش هل قلبه . ولقد لاقيت والدى منذ ذ أيام 


ولا أرى سير 


فأخيرته فرحا مسروراً أننى قد عرقت ممبى اللفظة دون بحث 
عنه » ولكن بتوفيق من الله ساقه إلى" سوقاً . فدهش الرجل 
وقال : 3 هو هذا وهو سر المبادة 6 و إذن نقد خلا أى لمبادة الله 
أريسين بوما؛ وصحرك خيالى لتلك الخلوة ؛ ولكننى لم يكثة. لى 
عن سر ها » راقتنمت بأ لايجوذ لى أن أتطاول إلى معرقة. ا 
السر , ولفد آمن ن ألى ستين طويلة يأنه قد نقش اسم الله عل قلبه 
3 11 


بذك ؛ ولشكنى أيشا لأ كتشن سر هذا الجدء وآمنت أله 
لايحوز لى أن أتطاول إلى كشفه » وهكذا نيأ ت ننسي إلى 
الإعان لمر ل والاطمثنان إليه رالثقة به ء وأ 31 ظىأن الأير 
ما أراد الله . فلو أن ألى بصرق ما أردت لا للك تنسى شن 
الأسرار ولأسايما التق . واتفق أن ألى لم يستطم أن يتم حج 
فى بض الرات إذ أصيب بتقرس شديد فى السويى وأا عندئذ 
فى السادسة من تمرى ء وألزمه الرض الفراش عامين كاملين 
قاسي نجما من الألم ألوات حتى لا أزال حتى اليوم كلا ذكرت 
أنننه اقشمرجلدى. ولت أدرى لأى سيب ارتبط هذا الرض 
فيننى بالإعان حت لأحسبه تمن ما أناض الله على والذى منهء 
ولا زلت منذ ذلك أومن يأنه لا بد أن ببتى الله ااؤءن ايختر 
إعانه وأن الرء لا بد ناج ما سم الإيمان فى قلبه 

وعندما ادتارتنى الجاممة ليمش احدث عادنان سذير ان كان ذا 
فى تقسى لسغ الأثر : أوخا أنتى قبل سفرى رتبت "كتبى 
فى مستدوق كبير وبئير وعى منى وضءت ١‏ الصحف »6 على قة 
الكتب » ورأى والدى ذلك عرسا فسر سروراً لم أتصد إليه» 
واربماحاء بتوفيق من الله. وحدث إخونىتعمارأى قائلا إن إشا 1 
تلان سيكون الله داعا ممه وسيوثق ىكل مابعمل 6 قسألوه 
« ول ذلك 6 فأجاب « لأننى لاحظت أنه ومع كتاب الله فوق 
كل كتاب 6 َم إننى فى نوم المقر فوجةت بهدية من والدى 
أوساني أن أحتفظ مهأ مدة غيبتى وأن أعود مها إليه » وكانت 
تلك الحدية عبارة عن منديل لاشيخ الما النتشيتدى الذى 
عاهده والدى على الحدى . ولتد أخدت النديل راحتفقات ه 
نسمة الأعوام التى مكثتها يأورويا وعدت وهو لايزال إلى اليوم 
بين ملايسى:. ولا أستطيع أن أذعم أنتى قد علقت به إعائاخاسا 
أوقوة ممينة بل ولافكرت ف ذلك : ولسكنه نوع من الاطمئنان 
السا بي الريح . وقد الخعلطت فى نفس ىقيمة الحدية عدبت لمهدمها 
وإعاق به » وكان لمذين الحادثين فشل دام فى ردى إل الإيعان 
كل يمت لى الحياة . 

ولقد اتخذ الإعان فىنفمى وجية الإ<سان إلى الغير؛ <تى 

لأحسي أنتى عاجز جمزا أسيلا ون بض أحدء ققد يفسوقلى 
وقد بلع الى ولكنى ماعدت إلى ننسى إلا أحسست 
بفيض من النسامح لاأستطيع دفمه . وأ كير ظنى أن هذا 
الايجاء كان أيسا لإشماع من والدى ؛ ولسمح لى القراء أن 
أقص حادثا عائليا كان له فى هذا الاجاء أ كير الأثر 


ازسالة 57 


م أز ل أرى كانم ا 


وأسلون” مكبسر أ 1 
و أو أن" على قر 2 
قلا .ساطاناً » حتى 


2 8 8 
رايت آمراة قد 
استمان” ضمةها) ومبشكعنها حدما 2 وعادت' أن العقلي 
و6 : 

خوها الل حرييا: 


«وإن أنى" 3 اكير لوم احتلت” علها حتى دخلك إلما 0 
وفد مبيأت لى أجل هيثة وزبنت نفها ويجلسها ؛ وجلدت من 
وراء السعر' فه] سالت” وجِلتٍ دكت - غى سكنت » ثم 
رفمت الدتر” عن جال رجه 6 الأبسار ثم رمت ودر 
تقول : أتبرلى عنك أها الفاسق ! أت النائل كذا وركذا ؟ 
تمى أبيانا لى , ذا 6 قل فى الدراوة والشارب ؛ رمى 
1-0 على وأنا مقم عندها م لايدرى أملى أبن أنا عولا أدرق 
ما فمل الله بهم . ولا الله 0 حسبنها امرأة قد 
خلقت' بغير قلي » لا ألقاء من عنادها وامتناعها ؛ وإلى لأتبا 
لسر بعد السحر من حديث نحن” عليه الموافس العتسمات” 
فك الى" الزمن ء وأنا ومئذ شاب تتفجر المبوة ملسالى » 
ويتلألاً الذزل فعيى”؛ وه بومئذ ئادة غيرة لونازعها النسم» 
فيا أرى ؛ لاستقادت" له من 1 ولينها وفضاوة الميش. 
وليّت هرا أقول وأحتال وأستتزل” عملمها برق السحر » 
حتى إذا قات قد دانت" » انفلتت مصمّد: قد ركتنى شاخسا 
أنظر إلى صيد قد طار » تم أطرق ناظرا إلى سحر قد بطل فلها 
اشتد ذلك على" اسةأذئتها فى الخروج إل على ؛ وقد ينست مها 

من هواها ؛ فا تععث 8 0 ينال أمها الفاسى ! 
2 قضدة ديا وا لا مخرج أبداً دتى تتروجى 61 
فتزوجها وف أحب النساء إل أن أنزكج ؛ وما رت معها 
وأنالا أنكر مناشيئا ؛ وأقول الشمر تَأخذء الألسن لتشيعه 


كان اوالدى 'نسمة إخوة وكان يهم جينا ججيعا حيا قلبيا صادتا 
حي لقد كان يذهلى عندما عوت أحدثم أن أراء رهو الشيخ 
الكتوم لسره يبكى بدمع حار وكان أصْر إخونه رجلا كرعا 
متلافاء وكان والدى يرز في دخيلة نقسه لكرءه وإن أحزنه 
إتلافة كاله » ولقد هدد هذا الإثلاف ثرونه <تى أوشكت أن 
لضع » وكان والدى تحرص على أن يتنقذ من تلك التروة 
مايستطيع؛ وحدث ذات نوم أن أل الذائنون بالمطالبة وكان 
الوالد يستطيع عند ثذ أن يسكلوم ببءض ماله الخاص ولقد 
فمل » وكنت عند د فى السابمة عشرة ذن عمرى وكانت . الى 
ككافة الأميات تحرص على أن يستبفى فى الوالد أمواله لأبنائه» 
وكان أَحى الأكر يناسرها فى الرأى فاتتحى بى والدى فى 
الليل احية وأمر ل بنيته طالبا إلى أن أحق الأمر عن 
والدني وأخي . ولقد رأبت في هذه الحركة تقة ىلغم 2 


من كبار الوسوعات وطوال الحطف 


نى آرت ف نفسى أبلغ الأنى لتتحموست منذ ذ ذلك اليوم سمل 
اط وآمنت أنه جزء من الإعان حى استقر فى الرأى إلى أن 
عون اللووف وإسداء العروف إلى الناس لا بد أن يخلقه الله 
بالمير على ساحبه ‏ ولا زلت حتى اليوم أعتقد أن بركة الله قد 
حلت عال والدى مد ذلك الين . وؤلك لآنه مال ل يطهره 
بازكاة لخسي؛ بل زكاه بالإحسان ‏ 

هذه عى عناصر الوعان فى تفدى » اطمئنان إلى الجهول » 
وعدم تطاول بالعقل إلامالايستطيمه » ور بط ثلا خلاق بالإإعان » 
وتسامح مع الثان )2 0 حيث لسقطيعة .وأما متايع 
ذلك الإعان نحى كا ترى لم تكن ععحاجة عقلية ولا إنارة 
عاطفية ؛ ولكنسها دوادث صديرة كانتٍ أبلغ فى تمرسه بالنفس 
كلل مشر دم 

الاي 


يريم الرسالة 


إلى الآذان » وأدخل بيت تألقاها نلا أعم' منها قات" وفلت” 1 
تيكربنى إغفالها لا يبلنها من الشمر » فألحء على النيب » 
وأذهب كل مدهي ف التشبيب ؛ وأتيم' النساء بعينى" وقلى » 
وأقول” » ذلا وألَهُ ما يض لا قاب ولا مركت لها جارحة » 
ولقد أدتخل علببا فإذا مى تلقالى ضاحكة لادية ؛ حعٍ ى أقول: 

لملها لم لسمع ! فأنادى مولاى رامل عليه ؛ رعى ميث 7 ع 
ما أمل » وأعخال الإملاء بالشكوى والهتين وأرفع مما صواى؛ 


و عو 4ل ب 8 8 كه ء 
٠‏ ثم أليض ألقاتها فنا أرى.واجهما برد أو يتممكرء كان 


ا - 35 ٠.‏ 2 
ذلك غيظى وشترفى ء لا تزيدها الايام إلا اتقاداً . وبلسه 
95 . م 
كيلا بخير تمن لك ذا أغيرها فلا تنار | 
. 7 ,0 5 
وأقبلت ذلك اليوم » بعد صرجمى من الكو فة بشهر أو 
أ كثرء فاستنبانى وان ( هو ولد عمر من كلم ) فقال : 
07 + 5 
« يأب" . أى »ما فملت مرا ؟ 4 . قلت : « أمك ! فير ) بن 
وعدتها السوءة . قال : 8 كلا'يا أ به" » وما أدرى ماسباء غير 
ألى ظلات أيام أستخبرها » وهى خالية , عما بريما أو يؤذهاء 
6 “ب 
فلا اعم مها إلا م تنشده من شعرك 
ث2 ب 0 م 
كسا كمثل الحمر كان مزاحها 
األماء 0 لا 0 ولا تكدر” 
ناذا وذلك كأن ال مس حنابة 
يدت داق الستمترات دوه 
3 لم تنظر إلى وتقول : با جوان » امضر كأ نك » ولا 
انسور ل ملاتك» تروت فك البنّقءلقدجلتنك ووشمقك 
وأنا أدءو الله أن يحمتبنى الشيطان ؛ وأن يمنب الشيطان” 
0 مشاه 01 0 
مارزقى » فكنت أنت يا بى دعرفى: فادع ويلك ياجوان 
لآمك التى لتك رهتا على وهن . 
فاك مامت على ما انقذى” كل مدل رمشاض ذاهب 
ا 0 0 7 
أو برد الدمع لقد رد شيئا دمسك الساركب 


قآفول : 9 يا أماه لقد أفزعتنى [» تتقول :2 زهي" 


7 


يا ببى 2 لو ترك القسطا ليلاً لنام' © - ثم تشيح وتفعرف 5 
ولا واللهما قبوت “ماعل أ كر من أن أسألما فتجيينى بمثل 
ما أخي نك . فبالله :يأب" » لا تدع أنيجوتة بحسرة تاساقط 
عالها نيمسا ! ارججها برحمك الله . 


ويذهب جوان ونداعنى نا لى ء ويأخَذلى ما حداث وما 


دم 04 وكيف وإ أنكر منك با كام شيا 1 رحصت 
05 2 أ 
من غياتق بالكوقة ؟ إف لآد خل علمأ ققد عبى وضعك لى 
م . - .8 2 0 
وتذه فى فى لموها مذاهب» ولارالله إن'وقءت ممما على مساءة 
تشمرها أوثم تسكتمه » وكأن الحياة قد مدءت" دونه مير النفس 
5 5 . 7 6 اهم 2 اا ان 20 
نعى لاتتنير . وهذا حدوان يقول ؛ لان صدق قد كدلانى 
0 - . 5 1 2 .اث كن 
عيناى وكذب عل قلى 5 وإن كام لتلوو بى وتتلسب وانالى 
5 8 5 0 0 م 
فى غفلة عن كدير" شأ نها وأساها ! وأذهب من ساعتى أدور فى 
م 2 .ا مر - 
الدار أنظر » ذإذا كل ثىء أراه قد لبس من ثم نسي غلالة 


سصوداء نشأت بيتى وينته » وإذّا أيامنا اللواقمى قد أبمشت" 3 
أعال علاهيل تطوف متضائلة فى جنيااتر ألبيت وهى تنظر إلى" 


نقلرة الذليل العلركد النبوذ» وإذا كم قد خرجت إلبيون” كللبؤة 
ادر بة ريمت" أشبالحاء وإذة أن أسع ممهمة كأنن الجررح 
تنفذ ى أذ" مر حينا أسئيت” » وما هو إلا أن أراى فى 
فراثى قد وكأت” علي مرذق » والنشيةة الى أخذتتى تقشع عنى 
شيا بمد ثىء . وبعد لأى,ما ذ كرت ما كان من حديث جدوان 
3 كان » فضت من مكاق أطلبكاتم فى غرنها حيث هى 
م الييت . 
8 وقصدت مقصورتها فإذا هى فد أجافت الباب » قذهيت” 
أفئحه إن بدى لتأبى على أن عتد خدية أرك أطلع منها على 
مايسودفى » وهى أحبٌ إلى من أن أراها مغمومة أو مكروبة » 
عل غير ما عودتنى وعودتم! ٠‏ فأستأذنها من ورائه فقالت : 
« مهلاً يا أا امطاب » ويخير ما جئت 6 . ققلت لنفدى : 
«كذب والله جوان وما كان كاذب 6 . فلما فنحت"' لى الباب 
رأيت سنة وج هكالسيف الصقيل يمرق شباباً ورضى » و قالت : 
مرحبا بك يا عمر » » لورأيت الساعة جاريبى وهى ل ع 
ساعية تجرى تقول : سيد ل أذرك تلاك فقد ممت الناس 
يتناشدون من شمر قاله اليوم » وإذا فيه 
الت حي قرا تيا" “دان ال ا 
فاحفظيه يا سيدلى من روعة السيبتين . فتلت لها : لقد 
وق مولاك السوء أن ليس بينه وبين اناس إلا لماله ! ولا 
بقتل مولاك ننسه أو يمن" حتى يقل الجام نفسه على هديله 
أر يحرة. » 


الرسالة وس 


3 


للدم أقول 8 تقدكانت كلات جوان يت لعرى 
ودوكت ق أذلى » قا أطت “خرا أ أن أسأها : «مايقول أجوان؟ 
زعم أنك لا زالين مهموية ة لأمر يس تخبر ك عنه فلا بريئه 3 
ولقد معت السفون يينى وييتك » ولا والله ما عدت إلا خيراً 
ولارأيت إلاخيراً » وماقل إلاها يهءلنى آسى على ما كان منى إليك 
مماساءك أو رابك » . وما كدت ألم دي رأيها تنتنض 
كارشا الذعور تر عته النبأة ؛ وتر قت فتخاذلت وغيرق سوتما 
فاتنطق ؛ تفاصراتم! ومثيت بها إلى يماس ق البيت وجلدت 
أتحى مها حتى مهدأ . وبمد قليل ما قالت : « أما إذا كان 
هذا با أ الخطاب ذرالله إن' كتمتك شيم 6 . 

لمأطر قت ساعة, وأن أنقذ هابيصرى أطلب فيب ثعيرهاء» 
ثم رمت إلى بتمرها ونظرت نظرة الرئاب ثم قات « إني 
نانيك يا أبا الطاب عماكان كين كان , هذه جاريتى ظمياه 
تدخل عل كالجتونة عند أيام تقول : 8 سيدلى ؛ عين الله أن 
تكتمى على" ما أقول» فأقول : «أمنت ريا ظمياء! ماروعك؟» 
فتقول : « لا والله ما بررعى إلا أن أدع مولاق توصم بين نساذ 
قريش وإنى روم » ويتحدث أهل مكة أن أم جوان قد لقيت 
من البلاء كذا وكذاة . تأقول : 2 وببك يا ظمياء ! انظرى 
ماتقولين ! 6 . فتقول : 2 لارالله إن' هو إلا الحق' ؛ أرأيت إلىنك 
البيضاء الصبباء ذات العينين الى ما زالت مميئتى منذ أيام » لقد 
قالك لى ق عيض حد ينما : يا ظمياء لقد حت 9 دن بلارد 
بعيدة » وإى لأسعع اناس على الطريق يذكروتها ويذ كروت 
بيت الله الحرام ؛ فا ازددت إلا شموقا أن أرى بيت الله الحرام » 
وآن أرى الناس يجاورون هذا البيت المتيق » وما ومع فى قلى 
إلا أن أرى دنيا لم أرها 5 دقوما كتب الله لم أن يكونو أطور 
وأاق الناس لاه . ولقد رت من بلادى وعى ينض 0 0 
أرى من دور أهلها وأنفياسهم ىكل ثم وباطلمة وكنت أرى 
أشد أهلنا خوراً ولجاجا أولئك الشمراء . ثم دخك بلادكم 
وطرافت قا ماطوافت خى إذا انم عت الم رسك هده ١‏ ازل 
أعيف الشمراء نيك أفجرٌ وأفق وأَسْل» . 

فا أطقت أن أصير يامولانى حى قات : ظمة 'اصيباء ؛ 
وكذبشر ٠‏ وأت بثو الأصفر من بتى يمرب ؟ فإن شاعي المرب 
ليقول ؛ دإن قلبه لأطهر من أن يدنه ما يدنس به * غمرازك 
أننسهم يا بى الأصفر . رهذا مولاى وهو أغزل المرب لمان , 


ما أحسنءا رباك أملك 
باظمياء ! وأحدنى ماشئت ظنك فى مولاك قلت : تا لك . 
وإنك لترينين إلى مولاى مت-ذ اليوم » فلا والله لقند كديس 
وخسلت أيمأ المهباء الطارنة الى لا مولى لها . فقالت صسياء : 
كذبت وخسثت” ! ما أسدق ما قال مواليك 3 من دحل ظفار 
حدر 4 ١‏ وإنك لغررة ياظمياء » وأنا 0 ٠‏ الطارئة من بنات 
الأمفر لأخر يتك شوب مولاك ظعمر. كت م 9 
قالت : إنه المق » وإن لمولاك غيب ميت عنه عيناك وعين 


وما علم أحد عأية سوءأ 4 قأات م جياء : 


مولانك ؛ وهو أحرص عليه من أن يطلع على ينه أحد قك 
وأّى لك أبها الذريبة ؟ قالك : دعى عنك ؛ فهو الذى أحدنك . 

د ثم ونت' مكنى كالتي تسر إلى" وقالت : ما كذبنك أيها 
الحثالرة الثريرة » فهذا مولاك قد ذهب إلى الكوفة منذ زمن » 


00 


أريكن ذلك ؟ وهذا مولاك قد تزل. بأفسق خاق الله وألخينهم 
يل الله ن ن هلال اليرى” الذى َ عم أنه سديق بيس وخيده : 
وصاحب ميراه ؛ وإذا هذا الفاجر مرج إن ' قينتين و من أجل 
نان اله وأحستة دغئيابه بشدره حتي ذهب عله ؛وإذا ريدي 
لاك نوما يمد نوم على أن قن بها ؛ حتى إذا بلع مله 
ماأراد عن له أن تكونا بالطائف يحيث لا تراها عين بشر.. 
لاننظارى إلى كالمرتاية ؛ فهدًا الخيث ان ملال, قد ألق الطاعة 
إل آ؛ ال عق للم أمن. عنده فهو سد رمه ويناطقه » 
رح اند ترك لاما المكن قرا إن > وبي اسه لض 
أن 2 الغياطين تتاب 0 دمن شرطه عليه أن 


بلاق ل 7 با 
قات صموياء 0 دعيندى حى ألم" يا ظمماء .. هر كل 


قد أو من التكوة على السحر' والقدرة على تلبيس أنظار 
النأس ما ' جتمع لأحد من شياطين السّحرة قبله » ذأو هومس" 
واجه أصرى" عتديله الأزرق ذى الوثى_ 0 د عين” ب 
وهكذا هو يفمل ولاك وصاحيتيه حتى لابراثم التاس . قالت 
ظمياء : وإن". هنا يكون” ؟ ! قالت سبباء: نمم ! وليس 
فى الأرض أحدث يطين أن ينارأ شر" هذا الشيطان الحيث 
إلا مولاى . قنالت لها ظمياء : ولكن أنى إولاك يا مجباء 
أن يكرن” عرف الذى خبرتنى به إن كان ما تقولين عن 


الرسسالة 


1 والمت اد 


لوس * ٠د‏ عسك 


للأمما د سرائت: ل للشعييت 


تتا كلت 


3 قْ الم 2 
النبوية من إسرار 
ةلو ردنا 
إلما لأغنتنا عن 
الاستعانة يغيرها 
ن التشريسات 
التحرفة ؛ فى عصر 
ذلت فيه أأسياسة 
تاذلا سو دما 
وطغت ثيه 


التعصبات الزبية 


مولاى ما معمته منه ! قالت ظمياء : فدنت مدنى ونظرت ىق 


عينى" بعينين مذعور تين لفق نه مثل شقائق الرق » م 
قالت : مامن ثىء يفسمل هذا المبيث ابن هلال حيث كان 
إلا كان عند سيدى خي”ء . فقاات لها 0 ! 
أحقمًّا تلت ياصبباه ؛ قالت : وى » أو كنت كاذية عليك 
وما أنا وأنت إلا من هذه الموارى الغربيات الستضمفات ؟1 
ومالك تكذ بينى وإن” عندى من برهان ذلك مالا ربل لك 
برداه . قالت ظمياء : بالله ! قالت : بالله ؛ فاذهى آل إصوان 
سيدك فى هذه الثرفة التى إلى جوارنا؛ وأخرجى من بين 
السطرف الابع والثامن من ياب مولاك ماتجدن ! 

| قات كام امرأة ابن ألى زبيعة ] : 

د فهرّت ظمياء فدخك إلى _رسرّانك ( تنى عمر ) 
فأخرجت شيا رجعت' ه إلى سباء . م إذا فى ندل على" 
ا قلصة ماكان » قأمتها أن تأتينى بسسبياء لأصع 
مائقول » فروت لى كل ما حدثتك به يا أبا اللمطتاب . 

( قال عمر بن ألى ربيعة ) : 


مثل ذلك التذالى فى اللملاف 


حتى أعمت الآم عن النظار فى مصالحها العامة ؛ وآ ثرت عليه 
التظر فى مصاطها المزبية ؛ وحتى ثارت فى كل أمة خصومات 
وخلانات خطيرة تفرق للها » وتقفى على الأخشر واليابى 
فنباء لآن الحسكومة تقوم قنها على أساس الهزبية » سكل حزب 
يعمل كل مانوصله إل الحم ورى مصلحته فى هذا نوق 
غير ها 5 المسالح ١‏ 

وقد أخذنا نظمنا الحديثة فى الشورى عن تلك الام 1 
وتلدناها فى تلك السياسة الهزبية العمياء » ذذللنا وجه الصواب 
كا ضلت ؛ دنا تخبط فى حكنا مثلها تخيطا ممييا» حتى 
اهارت أمور الحم فينا » وحرمئا من الاستقرار الذى 
نتغرع فيه لما آنا 

ولر رجمنا إلى السيرةالنبوية لوجدناها قد سذت نظام الشورى 
يثاو فيه التسصب للرأى إلى 
ذلك اد الميب » فسارت سياسة ال َ فى هدوء ؛ واستقر 


على وجه يسود فيه التسامح )دلا 


الاحس استقرار ا ظهر فيه الحق بوشوح 2 لم بعمةاع ن أدين 
أل ناس تعصب ل رأى م يعرف الآمة عن مسلدنيا العامة 


«فاعالكت : ماتدواين ؟ وأى ثىء 
؟ فقال تكلم رويدك 
باعمر » إما أن تدعى أ وإلا والله لاعءت منى شيا حتى 
بقطلع لوت بتى ويبنك . قات : ويحك » تأعني 

قالت كلم 8 ثم إف سأك مجياء عن سيدها ومولاها 8 
فقاات إنه رجل صا يسيج فى الأرض » وإنه قد جاء لج 
جه" وهو على اسقيرء بعد قليل يضرب فى البادية 
لها :أو بعلم مولاك من فر مامحدثدى عنه 
أكثر مما قلت ؟ قالت : لاأدرى يامولاتى ‏ فإنه ريما دانى 
وحمل محدئي او يحدتى حى أقول ان لكت وما هو 
إلا كتاطفة العرق حتى يقطم قلا 1 فر فرعا عدث فسألته فلا 
والله مابزيد على أن بنظر إلى ويقسم 6 لا 3 تستطيمين 
بأصمهباء أن تأنينى عولاك » ولك عندى ماثة ديتار ؟ كلا لا نلت 
من مالمرلاق شيعا ؛ ولكنى سأدرره حتى يأتيك ذا أرى فى 
أو'جهك من الثير والسسمدر 

( امه ل المدد الفادم ؟( 


أن قلت لكام 
هدا الذى كان بين مطرق السابع والثامن 


يشاء الله .قات 


مره تمل ساكل 


ازسالة .4 


وفد ثم ذلك فى غزوة أحدر من غزوات الثى سلى الله 
عليه وسلم ؛ وكانت فى السنة الثالئة من البحرة » ققد وقع فا 
خلاف بين السامين انقسموا فيه إلى فريةين : أحدها + 
الكثرة » وتاننهها عثل الل , ”شل الحلاف ينما على 
وجه لا أثر فيه للتعسب » ولا يمكن أن يسكون هناك أتم 
منه فى وجوه الشورى 

وكان ذلك الحلاف أن رجالا من المسامين أسفو اعلى مافاهم 
من مشهد بدرء ا كانوا يسمموه من إخبار الني سلى الله عليه 
وسلم بفضل من مدعا وعظم توابه, 58 بودوت غزوه 
ينالون فمها مثل ماتاله أهل بدر وإركف استامبدوا » فلا سار 
الشركون فى غزوة أحد إلى اأدبية رأوا أن يخرجوا »نما 
لقتالطى » وعرضوا رأمهم هذا على النى سلى الله عليه وسلم 

قنام ملى الله عليه وسل ليلته فرأى رويا » نذا أمبيج 
ثال : وال إف قل رأيت حيرأ رأيت يقرأ ديح 2 ارايت 
فى ذباب 0 ؛ورأيت ألى أدخلت يدى فى درع حصيئة ٠‏ 
فأما اليقر فناس من أيحابى يقتلون ؛ وأما الام الذى , رأبت فى 
سيق فهو رجل من أهل بس يتل » وإلى رأيت أن تقيهوا 
بالدينة وندعوثم يلون حيث لوا ؛ فإن أقاموا أتاموا لاعن 
مقام » وإن دنذلوا علينا قاتلنتم ورّمٌوا من فوق البيوت 

وكاتوا قد شيكوا المدبتة بالبنياك هن كلل 'ناحية » وحملوا 
فها الأطام والحصون » فكانت حسنا قريا لأهلها » وكان الرأى 
أن يقيموا فيها »كا فملرا بعد ذلك فى غزوة الأحراب 2 فلم 
يقو الشركوف على اقتحامها على المسلين » وكانت جوعيم 
قنها ]أ كثر من ججوعهم فى غزوة أحد 

فقال أولنك القوم الذين أسفوا على ماقانهم من مشهد يدراء 

وقالهم أحداث ١‏ 0 أن يثمد تلك الغزوة الكيرى 2 
فأحيوا لقاء المدو وطلبوا الشهادة فأ كرموم اله تعالى بها : 
بارسول الله » إنا كنا نتمتى هذا اليوم » أخرج بنا إلى أعدائنا 
لايرون أنا أجبسنًا عنهم وشعفنا 

وقد رأى عبد الله بن كر رئيس الناقتين نلك الرغبة 
السادنة فى القتال من أرلتك الشبان ؛ قساءه َلك سوم 2 
وال للنى ص الله عليه وسلل : أ بالملدينة لامخرج الهم » 
فوالل ماخرجنا مها إلى عدو لنا قط إلا نات منا » ولا دخلها 
ملييا إلا أصبنا منه قدعهم يأرسول الله ٠‏ فإن أقاموا أقاموا 


بشر ماس »؛ وإن دخلوا تاتلهم الرحان فى رجوههم ؛ ورناثم 
النساء والسبيان بالحجارة من فوقهم ؛ وإن رجموا رجعوا 
خائبين 5 حاءوا 
رمثل هذا لايحمد من عبد الله بن أبى وإن وافق فيه النى 
على الل عليه وس » لأن الحق ليس فى كلة تقال » ولا فى فمل 
يظهر بين الناس ؛ بل لابد مع هذا 
المصد ؛ وقد عول الإسلام على النية فى الأقوال والأفمال 
' كثر من التمويل ءإ لى الأقوال والأنمال فى ذاتم اء حتى أر 
فيه ذلك القول الشهودٍ : نية ألرء خير من عمله 
ذأما عع أولنك الشيان ذلاك القول من عيد اك 3 أبى 
م يأبيوا له » واجتهدوا فى ل النبى سلى له عليه وسلم على 
دهم ؛ وال جزة وسعد بن عبادة وااتعيان بن مالك وطائقة 
من الأنصار : إنا مخثى يارس ول الله أن يظن أعدائنا أنا كرهنا 
جراءة م علينا . 
: والذى أزل عليك الكعاب لا أطم م اليرم 
طماما نج أالدم بسيتى خارج الديئة . وقال النعيان 0 : 
ال لاحر منا الجنة » قوالذى نفسى بيده لأدخام ا.ققالله 
ذى صلى الله عليه وسلم له . تقال لآفى أحب لله ورسوله 
: قال له الى «لى الله عليه وسم : 


عنه فى هذه الوقة 


من مدق النية ؛ وحسن 


لخر حينا عن لقائمم ؛ فيكون هذا 


وزاد جر 


أفر وم إازحدف 
صدقت . وقد استشمود رفى 
وقد نظر النى صلى ا عليه وسلم فوحد أن الذن يررث 
ن أصهاءه رأى أولئكالشيان أ كثرمن الذن يرون رأنه قزل 
طائنا على رأى ذلك الفريق الأى كان أ كثر عدا » وترك رأنه 


ٍ إلى دأمهم ؛ وهو الرئيس الأعلى » واارسول اللميعوث إلى الناس 


كافةء لآنه رأى أن من نوائته فى ارأى أقل عددا م ن اافريق 

الأول 0 ينار إلى تخ+سه فى ذلك األاف » وإعا نقار 
إلى التشريع الذى يحب أن يسن" فى تلك الحادنة من الشورى 
القى شرعها في الإسلام » ليستقم السسدين أعسثم فيها ء ولايقءواً 
في ذلك التعصب الاعمى للراى » فتتقلب نحمة الشورى نقمةء 
ويضل الناس بها سبيل الح المالح ؛ وبهذا عل السامون 
أنه يجب عند اختلاف الرأى فى الشورى أن ل 
عددا على رأى الغربق الأكثر عدداء وإنكان بدى أن رأبه 
هو الأرجح » لأن غالفة الكثرة أشد شرراء وكا بحت تقديم 
الناقم على الشار» يجب تقديم الأخف ضرراعلى الأشد ضررا 


4 ارسالة 


سس سس سس سس يس 


وا تزل الفى على الله على رأى تنك السكشرة ملى بالنأس 
الجمةء لم اوعقلهم وأسيم الحد والحدتهاد فى التأمي لقتال ؛ 
ع التاس لذلك قرحا 
شديدا ؛ تم على بهم المصر وقد حشدو ا ودمر أهل الموالى 
وهى القرى التى حول الديتة *ن 


31 5 3 اف ل 
ولبس عد نه وتقلك السيف ؛ وااتى اأدير س وراء ظهيره 


وأخيرم بأن ل التسر ماسيررا > تقرح 


ديهة داء فدخل مدعدربه 


وقد اسطف الخاس مابين جره إل موحرم بتتثارون 


5 3 اماه 0 . 
خروحه قال م سعد ن ممأذ 7 ديد ان لاطي : 


اسقك رهم رسول ا سل الل عليه وسل على المروج > وقلنم 
له ماقام والورحى بزل عنيه من ألمء ؛ فردوا اليه الامس 

لم حرج النى سلى الله عليه وسلم وقد لبس الأامتهع 
رتقلد سيف قندمو! ججيما على ماس:عوا » وقالر! : ماكان لنا 
أن خالقك » فامنع ماشئت » وفى روابة ‏ مابدا لك - 
وفى أخرى - فإن شكت فاقمد 

وإنه لإرثار جيل من تلك الكترة دم 0 عأهم عليه إلا 
بدء النى على الله عليه رسل قبنهم بايثار دأعم على رأبه 0 
حفظا لاوحدة؛ وحذرا من الفرقة » وإذا كانت فشيلة الإيثاد 
جميلة فما يلك الإنسآن من مال » تك يتكون جاها نما يسز 
نه من رأى 3 والرأى عذى الإنسان أشرف من الال » و 
ضحى الال فى سبيل الرأى ؛ ولسكن فضيلة الإيثار كانت ظاعية 
ذلك المهد التبيل » فلا قرو أن تبادل تلك الككرة النى 
سلى الله عليه رسم إيثارا بإيثار » وأن ترك رأيها إلى رأيه 
طاشة مختارة ؛ بعد أن جاهدت فى تأييده مأاهدت» وناشلت 
فى الدفاع عنه ماناشلت 

ولكن التى على عليه لد رأى أن رأيه كان هو الارجبح 
تيل أن يؤر وأبم م ل رأيه» رقيل أن ياوس لمته ويتقلد 
سيفهء قأما بعد ذلك نقد اتفق دأممم جيم على الأروج : فاذا 
رجموا عنه ل ير الأعداء إلا أمم جينوا عن تتالمم » فيحملهم 
ذلك على الطى هم ريعطومقر #معنوية يسكون فا أترها فى تالحم 

نقأل لأو ‏ الذين رم وا رأمهم إلى رأيهفى القمود بالديئة: 
حتى يحم الل يدته وين 


. رق روانه - لاينبئى لنى إذا أخذ لأمة الحرب؛ وأذن” 


ماينيى لنذبى إذا لبس لأمقه أن يطعها < 


4 


ل ين هتيج تج تيجب باكر تاج : ليتع 2ه ابرنتيةينتها تيجتية انام ريا ونوا 


تتججم ودوعجدت ججنيد جتيدجج هيج يتبج يجتو لويخ يتان 


في ألقاس افر ورج إلى المدروء» أن بجع حى بقاتل ٠.‏ قياله س 
عبد كريم بلغ فيه 8 الشورى غايه الكل ) و #تفرق فيه 
الأمة إلى أحزاب متخاسكة على السك ؛ بل ظهرت فيسه كقلة 


واحدةء إذا افق د ادعا ة فرائدثم الماءدة العامة ؛ لامساحة 


حزب من الاحراب » وإذااختاف أقرادها فرائدهم تلك السلحة 
أيشاء لأنهم لايتقسموت إلى أحزاب ينافس يشما بمشاء 
وحملهم التعصى لا على نسيان مساحة الآمة 
وإيثار الوفاق عنى الخلاف 

وإذا لثر فى عصرنا قرم بنظام الشورى عندثم » فهذا نظام 
الشووى عندنا قد بلغ غابة الكال » وخلا من العيوب التى 


فى نبد التفرق» 


يرى يها حكم الشورى فى عسرنا؛ وحمل بءض الناس يفضل 
عليه الحم الاستبدادى ؛دأن تشر يع البثر من سر دع ا 
تمالى ؟ فلا تشريع أ كل من تشريمه . ولا حكم أعدل من 
حكه » تتبارك اك أعدل الحا كين 0 رأحدة الخالقين 


شه التمال الصعييى 


3 


دج تاسناد قوف عاب باك دق لبعدة امم ف الوبقم انشال وففسة سنا 


الانسانية تنشد عالما حديدا 


تصوره لك هذه الكنب فى جرأة وحرية وقوة وأساوب 
جديد رائم اسطامه الؤلف ف الأدب العربى اديت 


لقعم 
+١‏ العت أومزرقت العم 6" 
؟ - هل أفلث مطارةأررباكءُ 2 ٠١‏ 
1 5 

5-6 لد ارمع ادل 

-- ع مز ء الرثسى وكائئى ا 53 

ه -أيامى أُولك: نفام ١‏ 
5 ها كر الرمىع أوط, ماي 6 


بعلم الاستاذ وعد لماوع « 


الناشر مطبة الفكر الطديث باللااية ومكبة الترظة الصرية 
بغار ع مدل بالناهرة 


سكن ا تج تدتسافة لابجب ا الدشعالتة ‏ تخطلحت ال تدتدة العامة نك اوقل تحترا اقش خم 
م 


: 


الرسسالة اوف 


النسوير هر الطريقة 
الفشلة فى :عير الارآن 
فهو يمس بالصورة المسة 
التخيلة عن المنى الذشهى» 
والحالة الئفسية » وعن 
الموذج الا نسالى والطبيمة 
البشرية ؛ وعن الحادث 
والشهد النظور ؛ كلها 
سبواء فى طريقة التعبير الحسوس . وإ لير'تى بالسورة النى برسعها 


فيستحها الياة العاخصة أو الحركةالتحددة » ذاذا الى الذهنى . . 


هيئة أو حركة » وإذا الالة النفسية لوحة أو مشهد »2 وإذَا 
الترذج الإنساتى شاخص حى؛ وإذا الطبيمة البشرية جسمة 
مرئية . ذأما الموادث والشاهد وااقسص » فيردها شاخمة 
حاشرة ء فا اللمياة ؛ وقجا المركله » فإذا أضاف إليها الحوار 
فقد استوت لماكل عناصر التخيرل . فا يكاد يبدأ المرض 
حى مخيل الستمءين نظارة » وحتى يتقلهم ثقلا إلى مساح 
الحوادث الأول » الذى وقنت فيه أو ستقع » حيث تتوالى 
الناطار ونتحدد الحركات 0 ويلسى التمع أن هذا كلام يتلل 
ومثل يغرب ء ويتخيل أنه منظر يمرض ؛ وحادث يمع 6 
وآص يكون : 

قهذه شخوص ردح ص السرح وتفدوء رهذء سمات 
الانفمال يشت الوجدانات النبمثة من اأوقف » التساوقة مع 
الموادث ؛ وهذء لات تتحرك بها الألسنة ء قم عر 
الأحاسيس الضمرة 17 

إنها الحياء هنا . وليست حكاية الهياة 

فإذا ذكرنا أن الأداة البتصووالنى الذهتى والخالة النفسية» 
وتشخس التوزجى الإنسانى أو الحادث المروى ؛ إا هى ألفاظ 


جامدة ؛ لا'لوان تسورء ولا شخوص تمير . . . أدركبنا سر 
الاغهاز فى تعبير القرآن - 1 

والأمثلة على هذا الذى نقول هو القرآن كله ؛ حيما تعرض 
لترض من الأغراض الى ذكرناها : حيما شاء أن ينير عن 
ممنى عرد أو حالة نفسية أو صقة معنوية أو مموذج إنساتى» 
أو قسة ماضية » أو معبد من مشاهد القياءة » أو حلة من 
حالات التميم والمذاب ؛ أو حَيمًا أراد أن يرب مثلاً فى 
جدل ؛ بل حيم أراد هذا الجدل إطلاتا ؛ واعتمد فيه على الواقع 
الحمرس » أو التخول النظور . 

وهذا هو الذى عنيناه حيمًا قلنا : 2 إن التصوبر هر الطريقة 
اللفضلة في تمبير القرآن 6 . فليس هو حاية أسلوبء ولا فلتة 
تقع حيما اتذق . إعا هو مذهب متمرر» وخطة موحدة؛ وخاصية 
شاملة . بنلان فى استخداءها على طرائق شتى ؛ وفى أوضاع 
غتلفة . ولكتها ترجع فى اللهابة إلى هذء التاعدة الكييرة . 
قاعدة التصور . 

ويجب أن نتوسع فىمعنى القصوير حي ندرك آناق التصوير 
فى القرآن . فهو تسوير بإلاون » وتصوبر بالحركة - عن طريق 
التخييل - كا أنه تسوير بالتثمة تقوم مقام الاون فى العثيل. 
وكثيراً مايشترك الوسف » والحوار » وجرس السكرات» وإيقاع 
الجل » وموسيق السياق » فى إبراز صودة من الصور ؛ تتملاها 
المين والأذن؛ والحس والليال» والفكر والوجدان . وهو 
تصوير حى متمرع من عال الأحياء لا ألوان هردة وخطوط 
عامدة تقاس الأبماد فيه والسافات باأشاعر والوجداات . 
لمعا عرسم وهى تتفاعل فى نفوس آدمية حية ء أو فى مشاهد 
طبيمية مذلع علا الحياة . . . والآنتأخذ نى شرب الأمثال 

اسداريد أن يعبر عن ممى : إن الذين كفروا لن ينالوا 
القيول عند الله ولن يدخلوا الجنة إطلاقا 6 » وأن دول فيا 
مستحيل . وهذه هى الطريقّة 'الذهنية للتمبير عن هذه العاى 
الجردة ؛ ولكن أسلوب التصوير يمرغها فى الصورة الآنية : 

« إن الذين كل بوا بكياتنا واسككيروا عنهاء لامتشح لحم 
أنواب” السياء » ولا يدخلوكف الجنة حق. يام الل فى 
م الخياط 4 


آذر لولوج اهيل الثليظ فى ثقب الإإبرة السثير . 2 


1 


الرسسالة 


وبدعك برسم بخيالك مشهدا لتشم أنواب السماء» ومشهدا 
ويختار من 
أسماء الحبل التليظ اسم «الجل6 خاصة فىيهذا القام ! 4 . وبدع 
الحس أن بتاثر عن طريق الخيال بالشهدين ما شاء له التأر» 
ليستقرممنى «القبول» وممى 3 الاستحالة 6 فى أعماق النفس » 
رقد وردا إلها من طريق المين والحس - تخيلا - رعيرا 
إلا من منافذ شت » لامن:منفذ الذمن وحده ؛ فى. سرعة 
الذهن التجريدة . 

- وريدأن يوضح حالة نفسية لزعزع العقيدة ؛ حيث 


الشدائد فى سبيل عقيدته القوية : مبتعدا بها عن ملابسات 
الحياة اليومية ؛ عم تفما مها عن مقايبس الربح والكسارة . فاذا 
هو برمم لما هذه الصورة الحسوسة . 

« ومن الئاس من يميد الله على حرف © فإن أصابه خير 
اطمأن نه » وإن أصايته قتنة اثقاب على وجيه . خسر الدنيا 
والآخرة . ذلك هو الحسران البين 6 

إن الخيال ليكاد يجسم هذا الحرف » الذي يعد الله عليه 
هذا « المرذج 6 من الناس . إنه يتخيل الاشطراب الادى لمم 
وهم يتأرجحون بين الثبات والانقلاب » وإن هذه السورة 
ل حالة التزعزع النضشى ؛ بأوضح مما زؤٌديه وسف التزعزع 
لأنها تنطبع فى الحس ؛ وتتسل منه بالننس 

وإنى لأذكر الآن تلك الصُورة الى ارتسمت فى خيال 
وأنا طفل سثير » أقرأ القرآن فى الدرسة الآولية ؛ حيما وسلت 
إلى هذه الأية . لفد خيل لى رجل على مكان تفع ذى حرف ؟ 
رهو تألم بصلى » ورجلاه لا تثبتان على حرف المكان » فهو 
بتأرجم فىكل حركة ؛ وهو معرض للسقوط فى أى -اظة ! 

ترى ببمد تصورى الآن كثيرا عن هذه السورة الساذجة ؟ 
ما أظن . فالاختلان الذى طرأ » هو رد علي اليؤم؛ بأن هذ 
مثل وضرب لا حقيقة تشهد . 

وذلك هو إيجاز التمبير ؛ الذى تتقارب فى إدرا كه شت 


الدارك » ويص لكل سنها إلى سورة حية مع اختلاف الأفهام ! 

0 وبريد أن برسم تموذجا إنسانيا المكابر الماند فى كل 
زمان ومكان . فاذا هو رحه فى يسر وسرعة ودقة على هذا 
النوال : 

< ولو تتحنا علوم بالا من السيء » قفذالوا فيه بسر دون . 
لعالوا 2 3 كرات اتضار 3 بل بحن قوم مسدورون »6 ا 

أو : 

ولو زلنا عليلك كتا! فى قرطاس ؛ فلمسوه بأيديهم . 
اقال الذين كفروا : إن" هذا إلا سحر مبين 6 1 

فيبرز من خلال هاتين الصورتين ؛ عوذح إنسابى م«مهود . 
لدؤلا. الذين يلون ف المكابرة على الرغم من كل برهان . ولكن 
الترآن لا يقول كهدا الذى نقول : يلجون فى الكابرة على الرعم 
م نكل برهان ‏ إنه ليرسم لم صورة شاخصة أوضشح من كل 
تعبير » لأا تاس المس والسمير . : 

ع - ثم ها هو ذا يصور حادثا وق : 
ال مزعة . فيرسم الفبد كاملا تبرز فيه الحركات ااظاهرة » 
والانفءالات الضمرة » وثلتق فيه الصورة الحدية بالصورة 
النفسية كما شل الحادث من جديد » ويقع مرة أخرى كا 
وقع فى الرة الأولى » دون أن يتغل منه قليل ولا كتير : 

« يأها الذين آمتوا اذ كروا نعمة الله علي ؛ إذ حاءتم 
جنود ؛ فأرسلتا عليهم ريحا وجنودالم تردها ؛ وكان الله عا 
تعملون يصيرا . إِدْ جاءو من قوق ومن أسقل - » دإذ 
زاغت الأبصار ؛ وبلات التأوب د » وتظنون بالله الظطتوناء 
هنالك ابتلى الؤمئون ورلوا زازالا ثسديدا . وَإِدْ يقول 
اعرد »والأين فى قادبهم مرض :ما وعد نا الله ورسوله إلا 

غرورا . وإِدّ قالت طائفة مهم :يا أهل يرب لا مقام لكمء 
فارجموا . ويستأذن فريق مهم النى' يقولون : إن بيوتنا عورة 


5 
مشهدا من مشاهد 


وماعى بعورة ‏ إن بريدون إلا فرارا © . 

ذأية حر نفسية أو حسية من حركات المزعة ؛ وأية سمة 
من سمات الوقن الكثيرة ؛ لم يسجلها هذا الشريظٍ الدتيق 
التحبرك المساوق طمركة الموقف اليل ؟ 


ا(أرسالة 2:6 


ه ل وهذا مشمد واحد من مشاهد القسص الكثير: » 
مشبد فى قصة الماوفان * 

دوم تحرى حم فى مو جكالخبال 6 وفى هذه اللحظلة 
تتنبه فى لوح عاطفة الانوة . فإن هناك ابنا له لم يؤمن ؛ وإنه 
ليسم أنه مغرق مع المغرئين . ولكن ها هو ذا الوح يطغى» 
نيعئاب « الانان 6 فى نفس برح على 2 الثى 6 ويروح فى 
دفة وشسراعة ينادى انه ِ 

« ونادى توح ابنه ‏ وكان فى معزل ‏ يا بتى اركي معنا » 
ولاتكن مع الكافرين © . 

رلكن الئوة الماقة لا تحفل هذه الساطفة ؛ والنتوة 
الشرورة تعتمد على القوة الشخصية . 

( قال : ساوى إلى جبل يعصمنى من الماء . قال : لاعاصم 

اليوم من أمر الله إلا من رحم ) . 

وف لحظة تتخير مفحة الشيد فى تعبير خاطف ؛ يسور 
الموجة العاتية تطفى على كل ثوئء : ( وحال ينهم الموج . فكان 
من المذركين ( : 

إن السامع لماك أنفاسه فق هذء اللحظاتالصار : وم 


تحرى بهم فى مو ج كالجبال ؛ ونوج الوالد اللووف» يبءثالقداء 


تلوالتداء » وابنه الفتى الذرورء يألى انجاية الدعاء» والوجة الماتية 
تحسم الوقف فى لظة ؛ فكان من المثرقين © . 

وإن الول هنا ليقاس يداه فى النفس الهية ‏ بين الوالد 
والولود كا يقاس عداه فى الطبيعة » حيث يطئى الطوقان ؛ على 
الذرى والودبان وإلبما لةياسان متكائئان ! 

5 - والآن فإلى مشهد من مشاهد القيامة : 

الوم انشع الداع إلى قىء لكر , اخنكما أبسارم 
بخرجون من الأجداثكأ نهم جراد منتشر + مرطمين إلى الداع 
يمول الكافرون هذا بوم عسر 6 . 

فهذا متهد من مشاهد الحشر مختصر سر بم ؛ ولكتة 
شاخص متحرك ؛ مكتمل السبات والمركات : هذه جوع خارجة 
من الأجداث في لحقلة واحدة انها حراد منتشر - ومشهد 


المراد المهود ساعد على تصور هذا الشيد المجيب - وهذه 
الجوع؛ تسرع فىسيرها نحو الدامى » دون أن ترف لم يدعوها » 
فهو بدعوها إلى 2 ثى: نكر 6 لا تدريه 2 خشما أبسارثم » 
وهسذا يكل الصسورة ويعطها السمة الأخيرة . وفى وسط هذا 
التجمع والإإسراعراتلحشو ع 2يقولالكافرون : هذا بومعسسر» . 

فاذا بتى من الشهد لم يشخص بعد هذه العبارات القصار ؟ 

/ - فإذا طرق القرآن موضوع الجدل حول إحياء الوق 
مثلا » ساغه فى قالب التصوير الؤثر ؛ ولس به الس والوجدان : 
فيا ترى العين وفما يستشمر الضمير : 

١‏ الله الذى برسل الرباحء فتثير سحا ؛ فيبسطه فى السماء 
كين يشاء ويحله كسسهًا » فترى الودق يخرج من خلاله ؛ 
قإذا أصاب به من يشاء من عباده » إذا ثم يستيشرون . وإن 
كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله هلين . فانظر إلى 
نار رحة الله كيف يمى الأرض بعد موتبا . إن ذلك بي 
الوق ؛ وهو على كل ثىء قدير 6 . 

هكذا مشهد بعد مشهذ: إرسال الرياح . إنار:ةالسحاب .بسطه 

فى السماء . جمله متراما . خروج الطومن خلاله. نزول الطرء 

استيشار من يصاموم إعد يأسوم إحياء الأرض غلم مومها 6 

لينتقل من هذه الشاهد التتابعة بعد استعراضبا لاءين والأيال » 

وبمد تركها تؤثر فى النفس على مول إلى : ١‏ إن ذلك لحب لوق 

وهوط كل شىء قدبر 6 فى أنسب الاحظات النفسية مدا التقرير 
جع 

هذه تعاذج قليلة لطريقة القرآن العامة فى التمبير عن جميع 
الأغراض » سواء كان الفرض تبشيراً أو تحذيراً . قصة وقءت 
0 حادثاً سيقع . منطتا للاقناع . أو دعوة للاعان . وصفا للحياة 
الدنيا أو للحياة الأخرى ‏ تمثيلا تحسوس أو ملدوس ٠‏ إبراذً 
لظاهى أو شمر . بيائ! الحاطر فى الشمير أو للشهد منظور . 

هذه الطريقة للوحدة . هذه القاعدة اللكبيرة . هي : 
« التسور 6 فى أرقي آثاق القصوبر ‏ 

عبد قب 


ود 


ذا 


هه 

٠‏ سارة أأمفاد 

٠‏ هتار فى المبزان لامقاد 

٠‏ عهد الثبطان ‏ توفيق المكيم 

٠٠‏ سطان اطلام مو 

٠‏ التفذة لحمرد بك .ور 

صورة جدودة رهن الأدب العرلى الكامل كلاق 
اعثرانات العزالي لاد كتور عد الدام البتري 

6 هكذ أغنى لاشاعر مود حدن إسماعيل 

00-7 الاتمتاع للاستاة سام‎ 1١6 

؟ 0 كيف تنسح فى الحياة لأحد أبو اضر مندى 

٠‏ أشواق للاأستاذ مود أبر الرنا 

الذنون الله للأسناذ مود تؤاد 

ه رسائل الوطواط جرال لاءلامة رشيد الدين الرتطواط 
م أثر القرآن فى #رير اإمكر البعسرى لبد العزير جاويش 
٠‏ انمطاء لاغ لوف الموثاى بلوطر حوس 

الساون للا'ستاذ أعد لاثين 


* 
7 


قن ايم وغارة السزاية 

ه الوردة البرضاء مود مول 

* الصدى الطزين لدفيق سكر 

الادذة اأزوحة وم زوحة 

ها نايك للاستاة أبر بكر ال فلوسلى 

* العريناث الرياضية 

* العريات الفرنية 

* لسديقة المرون محمد إساعيل إبراءيم 

: الأسماء والصفات للبسيق‎ ٠ 

م أدب الديا والدين 

هم تاريخ الخلقاء ألراشدين 

٠‏ الابان والدما 

خلامة فتون الحرب لليوزبائى .طق حدى ( علد ) 
تاريخ الطيران للاستاذ عد على حوب 

النجاة في الحسكمة النطقية والألهية لارئيس ابن سينا 
5 هذفان فى الودان لمحمد صالم 

٠‏ ديك الج الجسى لطاهر البلاوى 

ه اهرى الامن للا" ساق عبد الرعدن قبمى 

* القصس التارينية الاسدذ تمران ترج 
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#رسالة 


-3 يري 

ميدان الأوبرا . مصر دار الكت الأهلسة تليفور ١5مع‏ 
عنا سمية العام أطجر ى 

أفرم فررر ست من كلف السلتب يبول تمتو يانريا 


منار الرشد الااستاذ ابراهيم اليد إسماعيل 

تفسير سورة الفاعرة للامام انفخر الرارى ( عل ) 

٠.‏ أحر ر النعالين وطرق مكاشتمم- 

رسالة اهناء للسرى شرج الأستاذ كامل “يلات 

الرأة وصاكز عا الاحيعى فى الدولة للا'ستاذ مه اليندارى 
٠‏ عا ماني فى أورا اطملة الا"-تاذ عد النم 
حدت في باربى الااستاذ أمد عطية الله 
٠”‏ الدماء لدانة ساد ءسى 


م حجان 


١5‏ ضجءة المروس للاأسة ذ إراهم عر الدن 
١١‏ الفاكية قيستها الطية وفو ثدها الفذائية للاتستاذ عر اديز فراج 
؟١‏ 


حديقة الخلويات للا'ستاذ عز الدن قراج 


: قصد الشار * من وطم الممريعة لفضيلة الشيخ عمد منير سمران‎ 1١ 
الوحديات للملامة عمد فريد وحدى‎ ١5 

٠١‏ دنوان أبو انواس شراح الأستاق حو كاءل 

٠‏ اع حرت قرت وألاة! لط ابعى 

1١6 


سدديقة أبى الملاء شرح الأس اذ كال ؟ لاني 
٠‏ هاملت لشكيم تعربت الأستاغ سامى الجريديق 
٠١‏ خخة في سيارة للا'ستاذ ساى الريديق 

0 0 الرساثل الشائعة م‎ ٠ 

٠‏ ألنالاء الكي لاء ايد النزيز محمد 
؟١‏ ألتف ياء التجارب الكهر باثية فداه 
7 زهرة العسر لتوقبق طكير 

٠٠‏ نوحى الميرة للا"ستاؤ اححمد التاجي 

٠0‏ رملات أميد الوهاب عزام 

٠‏ من الأماق لأسداذ عبد المزيز ساءى 

٠‏ قلةة الكذب للا'تاذ ميد مهدى علام 

٠‏ على أطدل المذهب المادى أريم أجزاء لأءلام: محمدتر يدوجدى 
مالجد قاءوس مرب ار طبمة 

+ 1 ماني الأدب سنة أجزاء 


ةك . 7 
واعرم العا ف الْمرَلهٌ امر لم 1م زاكى 
٠‏ اليلد الأول من دائرة المارف ف انل الحديث 
الخجلد الثانى من دائر الدارف فى الرياشة والصسة والجمال 
الجكد الثالك من دائرة للمارف فى العمنامات النزلية 
الود الرابع من دائر للمارف في الطبخ العاللي 


رقنا 
؟ 
لقا 


جم الراسلات والحوالاث والشبكات تر_ل.بامم مديرها رسك ليل 
( رضاف ٠؟‏ فى الالة مصاريف إرسارل ) 
الق1 زلا ا ا اا 9 13 17 زعا ال لعز اناا 10 اد 1 و عا 617لا را ل ا اع اج الو جارج اد لج اانا ناا اا اش 1 1 1 101 2001111 
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َنم تَالبراك كر ىالشريدٍ 
وَحَي شمْرىَ هذا لللال 
د دك رى اين خضت رباع 
د 2 ى الأبيك التديد 

الكرعر 5 ابن بنت الى 


لال ْ ب أن الماء 
فرق ف الافقهذا النجيتح 
2 عي اراد الذي 
طيوف” 7 1 الى 
يد 2 5 ل الدج 
وق له أذسّمى الغاليات 


1 32 
57 يلد أل المطوب 


لقي 


هل بن سبلي إلى مر ؟ 
و اه مَنْمادَى 


قلّ جاندِك خيان الم 

أل المناب :ل اير 

أت به لفن ىُّ م 
٠_لكل‏ تماق الأسى كنتّى 
وأنحو الندّاة على ذكره 
يدل 650 عن صٍِِ 
رم عاذ عن ره 


و 
00 صو ميم ممه 8 5 ف 207 
عي 1ن صراوف” الزمان ظل اجر 0 
5 رم 
1 حرّى دمة أ وانتثر 
ويك اله وافسمر 
رمم سرصدان نه م 
قل كن عازره ماني 


وى عجرب الها لد 


الخد مآ 


وَإنّ قم التهد بالواقتة 
6 روسن أ 


عتم 0 
وما نيل الاننس الجازعة 


تاه 


وحارت عراعي” الإناشمة 


]ا بج ام 5 اك 
َس وهات حبك الشبيد 


بد ل ام 
البطر لآت تار البكاه 


1 2 تمان القدا ا 


سشطوى الفصور و ى اللتين 

7 لتر ع0 
ا 2 1 
إنأم الحدى زيئة للتقين 2 المجاز الل الشيم 


مَل الملاقة من عاش 


5-38 


ب أَنْ يطددوا مر يد وقائرا 


دعا الجر 3 باميراق 
ميد فى الماس أل الاق 
ل ع بد وما لآق 1 
ير الأذى والذتى والأفاق ! 
عا طح الكدى باللس* 
تَكَدّنَ سن مره ه ما طن 
انكر فق تلع شُورَى الأمُور 

ودل” بلطاته وانعكن 
و يلك بده لانو كنال المُهسود بكر شن 
00 ون خط سّ الام 
ليف شاوية التاتير 
ولآ رَهبوا | سطرة الحاو 
أتية بارأي أن اش 


ألم يدع ف الشغور كا أبوه 


5 عي - 8 8 
مَعَءُ إلى الكونة الثائررت يقولوت إنا عصينا يزيدا 


4 الرسسسالة 


عر * اس موا وام اكد أو 
ترى فى تراده إرد الزى 
ص العدجة اباطشين الغلاة 
مآ لنا ؟ سا هذا إمان 


عل الندين علآه جريدا 

إلى الور مل فلب حديدا 

قوم على الأمر دنا ودينا ؟ 
0 

وما كان إلا الترَاب للوينا 


!م مام لنا فى كان لين 


د 


فين من ع التَخر ريمض الحمى 
وهل هل كان اط كَ الرجال 
أَمِدْ الرجال يدا فى الاد 


إذأة ااما*: ن" فىالسامينا؟ 
أَعْوَام 2 الكل حبينا 


-_ٍ 


7 مل 52 500 
إلينا ... إلينا ] ؛ فى هأشمر إلينا فندس سوّاك أللدى 
553 

عيدا إن جكننا بالخطوتٍ وشر بح كى نخاف” ال دى 
ويندءك لافنا الدارعون وهل م غَيْرك من بفتدى ؟ 
سعم مات 6 00 


و هع جنك بان الإمامر 


ا 1 امم 2 1 


وى لين وه! مدل إذا مْ امون من تر بيب 
له مّة إن تداعى الرجال” 2 وبق إلى التكرمات تيب 
إذا شرح طن ينا + مكرة عنآه إلئه حَيِيبْ 
وهأ كن عن 3 8 جاب ولكنة - الستحيب 


وكائن عكة 2 تأصح 00 2 راح ل 


فكزة هناك 5 خاذل” 


يقلئون ل باعل العراقر 


3 ً 3 0 
ذا احتراه فأواحى له 


ا 0 5 تبي 5 
يَرَدّد نحم الناجمون وللقدر الكم القاصول. 


ا 

امرميل و ا ا و 

فليت سيولهم ‏ ليم 
ل 3 بو 2 2 55 00 
َّ ع 0 بد فين للطاتم أطوع 


0 حطب هن 7 أضيّم 
مم مع أهل المحاز به 
م م مر 

ومن عاهدوا ا من جربو 
رسُول يريد إلى حربم 
ومن اقة القصر ألْقوا به 


قَارَ الجال' به مر 


)١(‏ عسل إن عقيل بن إلى طالب 


دعا م رء 
مَغْى الر كب يطاب أرضَ اليراقر 


2 حادى 


يل ب كيك إِنّ الزمآن 


روبد ياحادئ ا بقن 


4 +ع 3 
ادر وحهه مها الذليل «١‏ 


0 فى الو 08 


و 


تقول 0 أ معنا ارين 
نوا حَرّباً إن هذا الي 


تير فى فق لرجال 


شن للبنين عدا والبتات 
وَعَنْ الاممة دن هائم 
عذاب 5 585 الرحيا” 


رءه 


مذئاار 6 


ل غيب 


بق ين تجبد 
3 ع 4 
وعد 4 ين | ع 1 
ع م2 
«راجتبا زنب 


فآينَ من 0 للويَب” ؟ 
0 2 
ونبغى بد ثم أمرا جليلا؟ 
إذا خَرَ نينا الفتين” قتيلا 
إذا كتلوم هناك قبيلا 
ألا ساء هذا لتثري رحيلا 


211111 5 رات 


9 اذى ار كب عن وزده ؟. 


مَعى بالكسين وال الفبنر 
انين باعوا لبد الحياة 
إل حت لا مور ا 
57 سحن تراءى الفرّات” 

كلت تبر ترجا 
أي الشماة وأتنة جاه 
رأ القلب ما لا ترأه © المرون 


9 
من قد 


7 انين 
تعاحاً وساروا على عهده 
_ لا رب اليف من مده 
وأوامأ للكوقة الكالكرنا 
حُسَين ورَاسم يظن الظتونا 
وأئن الكماةٌ بها الدارعونا 
وبأسم” النناد يما يووا 


تسمه اوت كر 


تسد عَلَيهِ ماق الطر يق 


فأ عن الكرقة ان الا مام 
رف النفس ضيق بها أىّ ضِقٍ 


5 ل / 


غدثت يأ ستحب ناض 


سكول" ووم وتكر” عر 


وف القلب سوا سحن مقر 
4 :0 1 اه 2 
وخلنة قل إثر وعد وليق 


. الحران يزيد أرسله عبد الله بن .زياد والى البسرة والكوقة‎ )١( 


اقرسسالة 


و اشن يبو باو 
إلى حتف وتم 


مَل 
1 بو 0 07 بلآ 


7 نه (اثار ) فى جيشر 
55 ع ترأى أنه سير 
تا فى سيره جاهدًا 


5 


2 6ثرء 


نايت عويت اعلمل 4 غلآط سرون أن بدلا 
ترك وهر فى ظلر لى انعط من حول تاكن 


وسَدوا إلى النئر عَم الطريق إذ بنقاه 


08 مه ا 
ما 


2 7 7 - 
ف ف كار بين تلك الدور صفار عن الماء لا ل 3 


ر 9 
وف َيسَة د الشكّوة 7 


أل تطار 0 هذا اامذاب 
وم أرتض تلد ين منج وار , كيد صَادية 
أختايم 3 
وما شرنوا غبت ماه سحي 0 انون 0 عار" 
بضى صو ذَرَى عوده ‏ كرغانة غطة كَذبل 
20 رن لا قاقر 117 
0 8 ل انارت تراه 
ع 555 2 
ام نشترى «درعة وماه الفرات لهم سَلْحَل | 
جره “مام 2 
تقدم محتبياً بالمسام 0 وال إلى : اسمموا ! 
الف عد لغيه : ريه 94 
دعا النضرتيي قزمم وإ إلى الح مَن شرع 
ما ألاتي يطخ ريد غتاي بالثام أو جم 
فإن تكرهوا نك المكاين 
57 
إلى الث ك أضمم أو 


ني ا لسعم 


سبير | مرق 


0 


ع 


أبكهاً علير فا ندم . سرّى أن بيع 0 
اع د نوه 59 2 
سوا قل لويم موعدين- وقد عبّفوا شيع سيتحهوم : ألأما 
. ا مك 
ره صارت فهم بالعداء جبان سر أن 6 
2 مر رعس 
سيوفيو <وله تذتضى و “ى والسّنى والنا ! 
2 ٍ 
ولكيه عابفة ذلة سس الأدى حول تعصئة 
لل 50 2 
صَبْورٌ عن الاه فى موقن رىالأرض ين مولا ترجف 


لكان في نف تلش لجو عر 


دن 


لمكن عن بطش تصرف 


ولولا عقائل س0 اللحدور 


3 


0000 ع 


لق لم وحده وحن 


تَدََ حين احتواءٌ الظلام 


ره 


ف سس لما بين ألحاء 


خذوا اليد متجاتم واجعاوا 


سسيسوا أد الدحى ف 


فا طلبوا البو إلا دَى 
ولس عليك لسر عاد 


در 


تعايم” أماية يتسمون 


إذا بذل النفسّ مما غَدَا 


ل ا و 2 
وقال بنو عم : من وض 


قليل” إذا ما لنظنا التفوسَ 


رمم اه لياس 
وردد ث3 ىن الدهي ارجوزة 

.ا دودر 0 
بكت أخته وأنّت يأنه 


000 


9 5 , مم 
نيا أخت لا تأمى إن قحالت 


ا غطاء 
فإن :ا مواكنت أخنىالقداء 
'._ولكن طَّ طالبيك'” نا 
م بين 
ميد فنى المق ما امْتُكبدا 
سوانا ندَاكَ النتوف غدا ؟ 
تعاحا لئث أبيك الفدا 


يديم الرادى 


ل وكيف يسوم السكرامَ الموانا 


200 
يس 


انان له 602 


' رقال : رَضَيت مبذا امتحاناً 


وإلاً امت متقامى: تهات 


وباتت خيول”. المدا 2 
لدى كل" أن حَديد بر م 


وجع” يك وج" عطي 
ومن خلن أستارم ق الذياء 
( اليقّة فى العدد القادم ) 


2 6 
يدور فتقرب أو تبعل 
وق كل زاوية مرصد 
5 3211 . 4 
وبيخر ذاك وذا بعد 


000 3 
حدّين ‏ اللخالقه جد 


, 5 
وشر كرف دتترف: م أدب ان تناع رالاقى رافرب رالسواسة 
بطلب من إدارة الرسالة ومن سائر لكاتب 
وه أرصون قرشة غير أجرة اللريد 


00 الو سس اله 


ب صو وؤء 
06 وَروَا لاد 
ا ل 


كان الإسلام 
ثورة هائله من ثورات 
الطبيءة الكيرى على 
جود الءقل البشرى 
وممجره ؛ فأطائه 
بعد أن كان موتماً فى 
قيب ودالأرهام 
والمرانات؛ وأشمره 
إديمئه يد أن كان 
ذابيا فى ثاهات الهياة 
ومثائرها ؛ وئلب أوضاع تلك اطياة رأسا على عقب وأبدلها 
بأوشاع أجدر بثر ف الإ فسان وكراءته . وتلك هى وظيفة الثورة 
الإسلاحية فى كل زبان . 

وإذاكانت الثررة كا درفها أحد كتاب الثرب ( هى سقرط 
وتهدم بحدثان فى فترة سغيرة ليع مأكان يمد إلى ذلك الونت 
أسلاً للحياة الاجماعية والاتتسادية والدينية والسياسية فى الآمة) 
قا أحرانا وحن بسدد التحدث عن ميادى' الثورة الإسلامية 
أو عن ثررة الإسلام أن ناق نفارة خاطفة على بمش الاظم 1 
حاء الإوسلام غاربها والنضاء علنبا لا ين آلمرت سباع ا 
ف غيرمم من سائر الأعم أيض] » لآن الآثر الذى رك ؛ الإإسلام لم 
يقتصر على المرب » وإعا شل أما غيرهم ولو فى الشكل دون 
الجرعص . 

يقول الكاتئب الاتجملزى (وااه/14.0.1) م ب . ور 
فى كثابه « موجز تاريخ المالم» عند ممدته عن تلك القية من 
ناراحم البثشر ما رجته : 8 وأن متذبقاً من هوأة الذار عم اسعر ض 
العام فى مستهل القرن السابع لكان من الحتمل أن ينتعى إل 


الحم بأنه لن كشى إلآ بضمة قرون حتى تصبح قارنا أور! 
وآنسيا خاشمتين للحكم امذولى القائم فى السين ؛ إذ لم يكن هناك 
ما بدل على وجود أى نظام أو اتحصاد فى أوربا الثربية ؛ أما 
الامبراطوريتان الرومانية والفارسية قد كانت كل مهما مقطوية 
على هدم الأخرى وتحطيمها ؛ وإذا التنت إلى المند فإنه حدما 
م تقول : ١‏ واللطأ الذى كان 
من الحتمل جداً أن برنسكبه متفيونا هذا فى استعراضه هو مجاهله 
لافوى الأسيلة السكامنة فى السحراء المربية © . 

وفى هذا الول دلالة وانحة على أن اءالم كان حينذاك 
يتخبط فى غياه الذرضى ودياجير الاتحلال » رأنه إِدَا كان نعة 
بصيص أمل لإتقاذه :هق المحراء المربية هى النىكان يتخايل 
على حواشها هذا البسيص ؛ لا لأن سكامباكانوا فى يقظلة عقلية 
تؤعلوم لاقيام دور النقذ » كلا بل لآن أرواحهم كانت نقية 
النىم . قا هر إلا 
تأنى بالمجائب فى 


منفسدة على نفسها خاوية 


: تدنسها شوائي المدنية أو يدب إلها وهن 
أن تستثيرها وتوجهها الوجية السالحة حتى 
عرادين الثقافة والتقدم . 

وعلى خلاف ذلك كانت ببزئطه وفارس » تقد كانتا فى, 
حروب متواءلة ننتصر هذه ءرة وتفوزتلك أخرى ؛ وبرةم ذلك 
م تكن الحالة السياسية الداخلية فى كاتا الاميراطوربتين لتعرف 
أما الأخلاق نقد بلغت متتهى التدهرر 
والاحطاط حت عادت النفوس رلا مهما زلا يدقمها وبثير فسَّالنها 


المدوم والاستترار 


غير الشموة الجنسية ه وإلا قا ممنى ذوع مذهب مزدك فى ذلك 
المصر - وهو مذهب إباحى هدام - لو ل تكن التفوس 
مستعدة لقبوله ؟ ! 

وإل جانف ذلك كان يقوم فى أ كثر أممساء المالم تريب 
نظام من الاسترقاق المتايع الذى لا يمرف غير المنف والفوة فى 
معاملة الأرقاء والستميدين » فسكان مباحا للسادة أن يتصرذوا 
ف حيوات أرقائمم كا يتمرذون ف سائر أمتتهم »تإن شاءرا 
أبتوا وإن شاءوا أإدوا درن .أن يسألوا أمام قانون أو عرق . 
وإذا عاقيومم فباليى على الجباء ولد بالسياط إلى آخر مانمنالك 

وقد عخطر لأحد البراء أن يسأل : وأين إذن ناليم السيحية 


الزساة لحن 


لتكنكف من غرب هذه الشورات ود من جوحها وتميد 
الننوس إلى آقاوة الفطرة وطهارة الإعان . . والجواب على ذلك 
أركه الؤرخ الاجليزى « جييون » إذ هو خير من توفر على 
دراسة هذا الممر '. . قال جيبون : ( إن النصرانية فى الفرن 
السابع للميلاد قد استحالت وثذية » تقد أسيحت الوجوه تولى 
شطر اللأمنام والانصاب التى حلت عل اليا كل والمابد وأخذ 
مكان عرش الله وعظمته القديسون والدجداء » رحارت الافهام 
فى ممنى التثليت والانحاد والحاول وتموا عن التر<يد 4 . 

أما فى مك والطائف فل يكن الوضع أحسن منه فى ينزنطه 
وفارس ؟ ققد فشا فيهما الاتحلال الحاق وسفات مكالة اأرأة 
دتى وأد الآباء بنامهم » وحاس الرابون خلال الشمب يمقصون 
دمه مستفلين فقره وحاجته ؛ حتى ره بعش الحتاجين وتأموم 
على البقاء ليستطيموا وفاء ما ركهم ءن ديون ؛ فا جاء القرآن 
مباهم عن ذلك < ولا تكرهوا فتياتكم على البفاء إن أردن حمست 
لتبتنوا عيض اللياة الدنيا» . 

د د د 

شرور تتلوها شرور ! وظلمات ذوقها ظلمات ! فلابد ءن 
الذوو ! لابدمن التؤر ! وإلا ناه القطيع وردى فى هاؤية الغتاء 

شع النور ! وتلا لا واستفاض ! وإذا بسوت ممد يتمالى 
فى شماب مكة وبطاحها منأدبا : « قرلوا لا إله إلا الله تفلحوا 
وتتجحوا 4 . 

وكانت تلك الدعوة شرارة الثورة الكبرى » الثورة التى 
قلبت الأوشاع الجائر : ؛ ريحت النفلم البائرة » وتقلت المالم من 
حال إلى حال » والإاسانية من شعة إلى جلال . 

لقد استهل الاسلام ثورته بالدعوة لتوحيد الله وقرن النجاح 
بوذا التوحيد » قا معنى ذلك ؟ ممناء أن الاسلام ينتير وعى 
الروح أسلا لوعى المقل ؛ معثاء أن الأم مهما وقر حظها من 
ثقافة المقل » فان هذه الثقافة لابد لحا منعقيدة روحية تستدها 
وتنيرنها انالك وتأخذبيد ها موسالحها وسالح الحياة الانسانية» 
وإلا هدمت ما شيدت واتتلعت ما زرعت وتايست طبائم الهر 
فأ كلت ما أتجبت ؛ لهذا وجه مد أول ماوجه من جهود نحو 
غمرس هده المقيدة .الروحية ؛ فممل هلى تطهير الأرواح مما علق 


جا من أدران الشرك واستبمطها من عقابيل الوئنية » ونادى 
أول ما نادى أن إله إلا الل » فلا الشجوات بعد الدوم ولا الذوة 
ولا امال ولأ الأسنام عى التى تمنو لما المياة » و عا تمدو لله الأحد 
السمد خالق الخاق ومدبر كلل ماف الكون . وبذا مبد السبيل 
للنفس الإنسانية لغفات من قيودها الثقيلة امرهقة وتتصل حرة 
ببارئها تستلهم منه العون والهداية على مواسلة الكفاح وسلوك 
أقرم السبل دون لوء لوساطة كاهن أو شفاعة ولي ١‏ وإذا 
سألك عيادى عنى فأل كريب » أخين: دعوة الذاع إذا دعان » 
فليستجيبوا لى ولءؤمنوا بي لملهم يرشدون 6 . 

هذا التساى بالتفس الإنانية والتعالى ببسا عن شلالات 
النقول وزيغ البسائر هو الذئ يتتقده الباحك في كثير عن 
ناعم الثورات البشربة » فالفرنسيون مثلاً بمد أن ماروا ثورمهم 
الكبرى وحطمرا معاقل الظم وزازلوا مسال الاستيداد وأعلتوا 
حقوق الإنسان الطبيمية التى تستند إلى مركزه فى الحياة » ساق 
الثائرون أنفسهم أ كثر من ألفين من خيرة رجال الثورة إلى 
الشانق نم عمدوا إلى أجل نتاة فى بإريس ووضعوها فى إحدى 
المكنائس وأخِذرا يقدمرن لها فروض العبادة وءراسم المششوع 
باسم 9 ربة الل 6 4 ناسين ما أعلنوه قبل ذلك من حرية البشر 
وتساومهم ؛ وماكانوا ليقموا في مثل هذا الهوس والتطرف » 
لوأن ثورنهم استندت إلى .ومى روحى شامل كثورة الإسلام . 

والقيقة أن هذا الومى الروحى الذى يقدر الشخصية 
الانسانية ويحدد سلة هنذه الشخصية بالروح السارية فى هذا 
الكون تم سلما بنائر الأحياء والكائنات » عم هذا الو 
هو الذى صقل النفوس المامة وهيأها لسائر الاققلا بات الاجماعية 
والمقلية لأنه وجهها وجهة واحدة وقفى على شعور الأضوع 
الرائن علمها ثنتج عن ذلك إحساس قوى بكفايتها وقدرتها على 
القهم والتدير . 

ومن هنا كان ذلك الاتقلاب المظام الذى أحدنه الاسلام فى 
تقدير العقل واحترام أحكامه باعتباره هادى البثير - بعد 
الروح - فى جهادثم >والكال. فلقدكآن الناس قبل ذلك أسرى 
مورولاتهم وتقاليدهم لا يسدقون إلا ماكان عليه بارحم ء وما 
كان عليه آباوْثم هو الجهل والجود » فدعاتم الأسلام إل التفكير 


؟ الزسالة 


والتأمل وشبه الذن لايمقلون منهى بالأنمام بل أحط منزلة « أم 
تمس ب أن أ كترم يسممو نأو يعقاون إنم إلا كل نمام بل أضل 
سبيلا © ؛ ولذلك كان سلاج الاسلام الوحيد انزو النةدوس هو 
الححة الءقاية والبرهان الاقناعي ... ويوم سأل الكفار الرسول 
أن يأنهم عا عددوا من السدزات أحالهم دهش : « سبحان 
وى هل كنت إلا بشراً رسولا !4 . 

ألبس فى ذلك إبذان بأن البشرية فد بلنت طوراً لا يلون 
مها فيه ان تقنع بير ماعليه المقل؛ وأن الأسلام بتمشى مع هذا 
المثل ؟ ثم ما قوانا فى دين يحمل تفكر ساعة خيراً من عبادة 
ستين سنة ؟ إنه - ورلى ‏ لددن يجدر بالبشرية أن تحوطه برمايم! 
نجلا فى تفهم أغراشه وصراميد ؛ لأنه كان فاصلاً بين عصربن 
مختلفين من عمورها : عصر ال_حر والكرافات وعصر المقل 
رالم » ويذلك نقلها نقلة وسمت آفاق وعمها وأفببا شوقا 
للدمرقة والاطلاع , فكان ذلك ارهاساً لكل القطورات الثقانية 
والعلمية التى.تعم مها العالم بمد ذلك . 

وعلى أساسٍ هذا الوتى الروحى والءتلى تقل الأسلام ميدأ 
التوحيد من منطقة المقيدة إلى محال الاجماع فثارعلى يع التوال 
الممطتمة بين الأفراد و الأم ؛ وحارب كل قكرة من شأنها أن 
مجر الى التنايذ والتنافر» وقرو أن البشر وحدة لا تتدزأ كلهم 
من آدم وآدم من تراب » وأن أ كرعهم عند الله أتقام » واتقاهم 
أبرم عملا وأخلصهم سمياء لا أ كثرهم تدا وأظرعبادة » 
وإذا كان الناس قد خلقوا شموبا وقبائل تلفة فلي يتعارفوا 
ويتعاونوا لتستفيدكل أمة من مواهب الأمم الأخرى وخصائصها 
لا أن يتخذوا هذا الاختلاف ذريءة للتناحر والتباغض (يا أسها 
الناس إنا خلقنا م من ذ كر داتى وجملنا كم شعوباً وقبائل 
لتسارفرا إن أ كرتم عدا أتقاكم ) ٍ والأعم والأفراد 
يختلةون طيماً فى استعدادثم للنفوى وللتماون مع الغير باختلاف 
بيثامهم وظروف حياسم . 

إوتطبيقا لهذ البدأ من الساواة والتوحيد الاجماعى أخذ 
الاسلام بيد الرأًة ورقمها من مراغة الهانة والاستمياد إلى ذروة 
الثبرف والكرامة مقر حقها الطبيي فى الحياة : ( ولمن مثل 
الى عامبن 4 


وإذا التفتنا بمد هذا الى الثورة التى احد مها الإرسلام فى حياة 
البشر الانتصادية وجدنايياً من العجب»وجدنًا نظاما اتعساديا " 
لو أخذ به البشر وعسكوا بأهدايه لكذوا كثيراً من ويلاتهم 
الاجباءية والالقية لأنه بكةههم الفقر » والفقر متبع أ كثر 
الثرور والمسائب. 

لقد كان النظام الطيق بالنا اشده قبل الأسلام تكان الاغنياء 
والأشران يستئلون جهود الشمب ويبتزون ثمرات اتعابه م 
بفلون اليوم ‏ وبثقلون كاهله بمختلف الأنارات والضرائب 
دون أن يستطيع دفع ذلك أو متاهشته . والى جانب «ؤلاء 
كان الراءون الجشهون يستصرون ماءرتى من هذه الحهود غير 
رامين ولا مشةقين . لما اء الاسلام قلب هده الأوشاع 
واعاد الحق الى نضابه رم الا وجمل فى أموال هؤلاء الأغنياء 
حفاً معلوماً النحرومين ملزمين شرعاً وقسرا بإدائه لهم » بسدأن 
كان هؤلاء الحرومون ملزمين بتقديمتعرات اتعامهم للاغنياء درن 
مقابل . . ومهذا التشريع أتام الاسلام الدعامة الثالثة التى همي 
النوازن الاقتصادى ؛ وهو كالتوحيد الاجماعي عامل ضر ورى ىق 
هتاء اليشى وتقدمهم م أنه نليحة حتمية لبد التوحيد . 

هذه أقباس من تلك الشسملة المظيمة التى تفتح عنها قل 
اليب فتلقسها القأوب المربية اللمة ا ومورتث علمها تغذمهاوتلهب 
شراعها » حتى إذ! لما ذلك الداحتها فى أطراف الدنيا زوع 
جذوامها فى كل نفس نتصل بها فتذيب أرجاسها » ونتقث فبها 
الإممان والقوة . . فيا ليت شغرى ما الى حل بالسهين اليوم 
وثم أحفاد أو لك الناو بر حتى خدت هذءالشملة فى نفوسهم 
وعادوا غني؟ لكل طامع وهدفًا لكل مريد ! ؟ 

إن فى الآمر لسراء على أن الس اجلى من أرل تجد' فى 
الكثف عنه . . السر أن السلين ( وقد طال علهم المهد 
وتنكروا لبيشنهم السحراوية الأول ) . نسوا مبادىء ديهم 
وعسكوا بالأعراض والقشور : واتقسموأ ينهم شيما واحزاباً 
يتنابذون ويهائرون . 

فيا قلب النيب شءلة كتلك الشملة | عساها محرك هذه 
النفوس الهوامد عساها ! 


( التاعرة ) عمسنو رار الذي 


عضو البئة البعرائية 


الأشداس : 
الكان 
الزمان 


من قريش 


أبوجهل : 

هذا ليه بي 
تأنوا أمين 0 ا 
لآ كانّمن هاه شم فيتا حكومه 
أو سئيان : 

أيا بىهائم لم نكن إمزنم 
رجل أن «ى أمية : 

إلن الدانة نِم 
5 0 

بن ١‏ البترة | ممرن 


أبو جهل . أبو سنيان . الشبطان أمية بن خلف . جاعة 


: متريس قرب دار النى هليه اللام 
: ليله مظلمة من ليالى الدرم 


7 | 
وراح بنشر فى أباله دينا 
مما وميه هديا وتبينتا 
ما كان حتى على الأصنام مأمونا 


إنصار هذا الثتى مستحكافيئا 


دَعُوىو لكب اياهاشم كد 


عآدت قصارت تبره 


أو جيل : 
لاكندت بو 
واليالغين الجد 2 الضميم. 
الشيطان يمس : 
هذا ال" الس والتفر بق 
لا كنت من 
ثم هر نمم : 
هذا الفتى جبذى بكر لوساوسٍ 
أن كان ر وت 1 


أبو سفان : 


نار ومن -< راق 


عدنار”ت 
أن فى الثْر 
أبو جهل عغاطلياً أبا سيان 


عا 
5و 


يمن استا فى حاجة لرعابه 


قد دعوناة اهذابة لكن 


إذا ‏ سكم من الى 
كيف تيت تام 
الشيطان : 


إفى أرى سمابةً 


قإن تركمٌ أمره ال 


اقدتم أصنائت؟* 
وأ روا اأمصر مذ 
أبو جهل : 


ما كنت يا شيطان إلا 
م تمد ما ف من الرغم 
قصدت” بالأمس الأنتى 


.ِ 
- 


مله قد سحر ال 


١ 5‏ 
اردت راسه 


أبة : 


من بف روم 


والاضضين الت 
الأحيا 


الائدين” الناسَ باللليمو 
إن ل يكن محمد عيبي 
بين الصديق ار والمديق 
إن ل أَسِ'ْ فهم على طريق 


ما ببسم قرآنا 


1 يحص بفشله عدنانا؟ 


م 
ويذيعها 


لا محيا 


٠‏ مَنْ يتبل الوحيا ؛ 
م5 د العام 15-7 
قم على الققر بتراعى الثم" ! 
إِعْدَادِه كيف براعى الاثم 


ما هذا الَتى يزيد غوايه 
ليس فى مشله تصح اطدايه 
03 

فاسلهوه لاراّدى | 
قَْ يك وما اهتدى ؟ 
من حوله وَعَددا 
يوم ققد يعار غدا 
أن تشلوا فيه الندى ! 
3 والاى والأأبدًا 3 


رجحم تفسى والمذى 
ةوقيت المدى ...!! 
وكآن نشى السحدا 
حر ... قايدا . 


مينين منك واليّدا ! 


كأنما أصيب الي بالسبى 
فلا أرى الغى؛ إلا مظنا ... 


كن افرسالة 
- .0 5 5 1 
عبيبة عخطى! كم اك الى سحمدا زميل رابع : 
شق ارم له 1.5 أوذاقة عمد لبس ضياباً ماأرى ... و إنما 
أبو جيل : 
2 0 _- 0 
أناق اشربلا أخيبولكن خانى ساعدى قداة قسذته ‏ أبرسنيان: 


3 ني 28 5 سوام و 
عجباً فائنى بفحل من الذو ق ولر كان اوذماً ما فته 
5 ل 5 2000 10 
حجر قى يذى نيس لما كدت أهوى عليه <تى قل فته 


ا 0 .اكه 
إن يكن مس قد ولى هذى لخظات الركدى ودلك ونته 


أو سفران : 
فلدتر بص لفتى وض على وضادم 
حيث الظلام فى ر لى ال كت وق وهادء 
فلا يران أحد ايا قوم من احاده 
شتريح. من 1 به رمن جهاده 
أمية : 


وفيه للبطش أوطار” وآراب 
عليه منا يجن الليل أسراب! 
فول يكف أذانا عنه عراب ؟ 
أو سنيان ينار من تقب إلى نيع الب : 
أراه فى «المرْدة اللشراء مخطحماً 


الايل أرخى على الدليا ذوائيّه 
لعل جبر يل يحميه إذا هبطت 


دارأ ينام الحراب مستوياً 


وسوف تَصَيمْها لدم - حجراء 
إذا الصباح جل عن تار نا نوف بحمل أخبارا وأنياة ! 
أبد جول : 8 ١‏ :5 
أقض" هذا الفتى بالأمس مضحعتا 

لين تدع فيه لل آزاء 


1 يدن لنا ديا مورئة- وأمة 'وديانات ولاه . 
8 1 
إلى لاعحب دن أدوال صاحيكم 


خا مبدمناً أم حاء بثاة ؟! 
كرشى لزنية؛ ار 
انظر إلى رأسى د" عرايا! ! 


رميله : 

أواه) أراك أم متنا ؟! 

زميل آخر : 3 

أرَى أمام تأظرى طبابا يعقد دون ريتى حسلا ! 


أواهمون كك ؟ لعل جنا َك 

ما الرأى يا أبا الك 1 أنت حير تك 0 

أبر حول متطلما إل فرع الى : 

محمد 0قا ل وأهنا 
03 .2 

ينام ولم يدر أن قريشا 


واحد لهم يول 5 


قَّ 0 
م 


قير الوسادة 


2 اه 0 
مى للبت قى مصرعه .. 


عد قد فر من بينتا ‏ وماكان 'اظليبالكاذب 
مد أفلث من كنّئا فياحسرة الأمل الذاعب! 


آحر بول : 


لزي[ ”وى ابنألى طالب ... 


شمر عير الغ مدن 


وما كان فى مَضْجِم الهاربر 


اتج تج أمنجط از اتمتناتم زاتجت اترمتت1 تج امال كتي تلجار 7 الانترناباها الإقتعاليانت لمحتن مال 


اله ا معسر ي: أسشقيل “فل عرد دعر 
ك3 


جمة العروس 


اع أستاز امر الهم عر اللريع اسم اعيل 
امدرس بالحدبوى اماعيل الثائوية 


عبداه إلى الفراشة الحمومة التى ترقد فى الثالام 
يمد ان احترقت بالنور 
قسة حب دامية بطلها امرأة عاشت يوهيمية قلقة 
تتمجل اللهاية وتحمس يأصايمها يوم منصرعها . 
الدْن 7 قرش والبريد 7 قروش 
يطلب من التاشى . داو الكتب الأعلية 
مودان الآويرا تليثون 51مةغ 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


الرسعالة 5 


ا 3 ا 
بال و 2 خجطة سور 
الإستازقدرمسافظاطوقأن 


الدبن ومتيع الم 
ومطلمة ؛ وهل 
تقدم عل أوازدهس 
فن” إلا على أساس 
المقل؟ وهل يستقم 
دين بلا عدل؟ وهل 
يعرف إنسان ماص 


الشرائع وسذت القوانين وقاءت الخضارات وامتدت الدنيات . 
لهذا لا صب إذا ورد ذكره فى كتاب اله وطل لسأن نبيه 
الكريم . قفد شرف اله المقل وأعلى مكانته » أوعتام الرسول 
المّل وقدس حرمته . ومحده النلاسفة والمكاء رالملاء 
قصرفوا جهودثم إلى إعلاء شأنه بالبحث قيه والرجوع اليه 

هداع اققرآن النل نازلا بايا ريطا نور لدعي 
الناس رطاامهم باستمماله والاتحا 31 اليه رسماه نوراً فى قوله تعالى : 
« الله ثور السموات والأرض مثل نور هكشكاة ... > وس الل 
المنتفاد منه روحاً ووحياً ققال تعالى : 2 وأوحينا إليك روح 
من أسى ل ... 6 وقال : 9 أو هن كان ميا فأحييناء وجملتا له 
أورا مثى يه فى الناس ... 4 . 

دحين. يجادل القسرآن الاديين والدعريين وأراب اللل 
والنحل إما يجادلم بالبدهان ويدعوثم إلى إنمام النظر والفكرة 
تجلى ذلك فى قو تال : 2 لحم قالوب لا يفقهون مها ء وهم 


أعين لا بده ررن بها وهم آذان لا يسامءون مواء أولنك كالآ نمام 
بل م أشل . أولك هم الثافلون .4 وقد حل الترآن على القلدين 
الذرن يمطلون عقوم ولا بستمملونه! » ققال فى أموضم لا إن 
شر الدواب عند الله الم الب الممى الذين لا ييقلون 6 وقال 
فى موشع آخر . ( أفأنت هدى الممى ولوكانوا لا ببسرون 6 
وكثيراً ماوردت آيات تشهى, مهذه الجوامع د بل أ كترم لا 
ي«قلون6 دقل هانوا رهانتم إن كنتم سادقين/ أفلا تسممون؟ 
إغا بتذكر أولو الألباب » وفى أنفسك أفلا نبصرون . . 6 ولم 
قت الذرآن عند هذه الحدود :بل أ بأحدان استهال السمع 
والبصر والمقل حتى مرتدى الإنمان عر طريقها الى أن 
والفيقة » وبكون الأق وانحاً عنده والمتيقة ثابتة لديه : قال 
تعالى 2 ولا تقف ما لبس لك به عل إن السمع والبصر والفؤاد ؛ 
كل أولئك كان هنةه سؤرلا 6 

رفى هذه الآية الجامعة الكرعة أصول رئيسية فى امنبعة 


فى أصول النظر الهمى » فلقد أعس بالمعاهدة الصديحة والتنكير 


السحيم » زأن على الإنسان أن يعمسك بما يصلى اليه من حق 
أو حقيقة عن هذن الطريقين » الشاهدة والتفكير . 

ولسنا يحاجة إلى القول بأن الإسلام أ كبر المقل | كباراً 
دونه أى | كبار» ودما إلى تمغليمه وإجلاله والرجوع إليه ندائما 
قال تمالى : 8 وآ تيناء حك رعله) 9 أى ذقها وعلما . وقال : 
« ولقدآتينا لقإن الحمكمة-6 أى 1 تيناه الفقه والمقل وإصابة 
القول فى:غير نبوة . وقال: « فاتنون يا أولى الألباب . إن فى 
ذلك لميرة لأولى الألباب4 وقل : 9 وأشمدوا ذوى عدل متم » 
أى ذوى عقل . < إن فى ذلك لذاكرى لمن كان له قلب » أى 
عمل ء « لينذر من كان حياً ... 6 أى طقلا » « ولقد ببتا 
الآيات لقوم يعقلون » فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تملنون » 

وهناك آياث جاممات دو الإنمان إلى النثار فى الكون 
والبحث فى روائمه : و إلى جمل المقل أساساً للتحكم رالتنكير 
فى الطبيمة على جلالها رعظمتها كا تستحثه على إطلاق تفسكيره 
فى السموات والأرض والرجود وماهلى الأرض ومن علما . 
ولفت نظرء إلى السماء كيف رفمهاء وإلى الأرض كيف سطحهاء 
والجبال كيف نصهاء دإ الإنسانكيت خاقه م والأندام كيت 


كن 


ارسسالة 


أوجدها » وإلى النيانات كيف أنبئها فقال تعالى : 2ه وهو الذى 
مد الأرض وجعل فا رواءى وأنهاراً وم نكل الذْرات جمل 
فها زوجين انين . “إن فى ذلك لآيات لفوم بتفسكرون . وى 
الأرض قطم متجاورات وجنات من أعناب وذدرع وتخيسل 
مئوان وغير صنوان يسق عاء واحد ونفضل بعذما على بءض 
فى ال كل . إن فى ذلك لانات تقوم يمقلون 4 وقال جل وعلا 
« أفلا يتغارون إلى الا بل كيف خلقت؛ و إلى السباء كيف رفمت» 
دإى الجيال كيف نصبت» وإلى الأرض كيت سطحت» وقال : 
9 ستريهم آياتنا فى الآفاق وق أنفسهم حتى ينبين ل أده الحق0 
وقال 2 أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض واختلانف 
الليل رالتهار » والفلك التى تمرك فى البحر بما ينفع الناس » وما 
أل الله من ماء فأحيا به الأرض بعد موعها ويث فسا من كل 
دابة ؛ وتصريف الرياح والسحاب السخر بين الدماء والأرض 
أآبات لقم يمقلون 6 . وقال 3 ألم حمل الأرقى مباداً والجبال 
أونادا وخاقتاك أزواج) وجمانا تومكم سبات وجلنا اللبارممائم؟ 
وبنينا فوتكم سيم شداداً و<ملنا سراح وهاجا وأنزلنا من 
المسرات ماء اجا لنخرج به حبا ونبائاً وجنات ألمام . . © 
وقال ( فلينظر الإنسان إلى طمامه أنا صبينا الأء با ء ثم شققنا 
الأرضى شْنَاء فأنبتنا فنها حباوعتياً وقضيا وزيتونا وملا وحدائق 
غلباء وتاكهة رأباء متاء) لسك ولأنمامكم ... » وقال «أولر 
الذن كفروا أن السموات والأرض كانتا رئتاً فئتقناها وجمل! 
من الاءكل شىء حى » وقال 3 وآية لم الأرضى الميقة أحييتاها 
وأخرجنا منها حبا فنه يأكطرن 6 : 1 

٠ -‏ ولا شك أن هذا القْط من الآبات الجامعات والأقوال 
البنّنات مما برشد الناس إلى التنكير فى الكون وخبايا الأرن 
وأمبرارالحياةوالتطاع إلى خفايا الوجود . ومهذا ينطلق العقل البشعرى 
باحثاً متقباءةطاما مما وو دى إلى الوسول إلى دقائن الحقائق فى الوةوف 
على نظام هذا الكون زموجودانه على تعددها وتبيائها وتقدها . 
كذلك كان الرسول ينظر إلى المقل نظرة كلها :مظم وإجلال؛ فقد. 
رأى فيه أنه أسل الدن وأساسه » وأن لادن أن لا عتل له 
آل عليه السلام جين سأله على عن سنته :.« . . . والمقل أصل 
ديى © وأ بالتواصى بالقل والرجوع إليه قفيه النجاة ويه 
الآأمان . تال عليه السلام ؛ 2 اعقاوا عن 9 وتواصوا بالمقل 
تعر فوا نا أصم به وما مهم عنه . واعلموا أله ينجدك عقد 


ريم ١‏ وبسن أن الله يأخذ بالممل ويمطى بالعقل ويثيب به 
ديوائب على أساسه ؛ وما ثم دين أحد إلابالمقل » وما عبدالله 
شىء أحب إليه من العقل وعثل العقل . 

روى ايان ن أبى عاص عن ألى اللدرداء أن رسول ل ل : 
« يا عوعر ازدد عقلاًٌ زدد من ربك قربا ؛ قلت : بأني 
أنت وأى ومري لى بالمقل ؟ قل اجتذب مارم الود" 
ذرائض الله تكن عاقلا , ثم تنقل يسالحات الأء._ال زدد 
فى الدنيا عقلا وتزدد من ربك قربا ويه عثرا :8 وروى أنس 
ان مالك رضى أله عنه قال : 2 أننى على رجل عند رسول الل 
يخير فتال كيف عقله ؟ قالوا ,بارسؤل الله إن من عيادته .. 
إن من خلقه ... إن من فصل ... إن من أديه .. تقال 
كف عقله"؟ قلوا يازسول الله نثنى عليه بالمبادة وتسألنا عن 
عفله » ققال رسول الله : 8 إن الأحق العابد يصيب له أعفلم 
هن ور الفاجر -وإعا يقرب الناس من ريبع بالراف على قدر 
عقوم © ويرى الرسول أن الخياء من مستئزيات المقل فلا 
إكونان إلا مع العتل ولا يسيران إلأفى كنفه . 

والمقل ثور جمل الله تلدن أصلا وللدنيا عماداً به عمز الحق 
من الباطل وتعرف حقائق الأمرر ويفص_ل بين الحسنات 
والسيئات وعليه يقوم النجاح ريكون الفلاح . قال عليه الملام 
« العلل نور فى القلب يفرق به بين الحق والباظل6 وقال 9 أفلح 
من رزق لبا © أى عقلا . قررى م ل لقانم 


ظ الكتب الآنية 

/ ضرورية لثقاذة فكرك واسانك 

تار مخالأدب العر اذ امراستار أصمر مسن الريات 

الام فسرتر : (اماعر الفلسوف «عوئز» 
رفاهسل ااعراقت واتمال د يزصرئيع 6 

إ اطلها من إدارة 9 الرسالة 4 ومن الكاتب الشجيرة 


